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[ تتمة عاصفة الحزم.. الخيار العسكري لإنجاح مرحلة إعادة الأمل
ضربات تكميلية لإجبار الحوثيين على الحل السياسي

} صنعــاء – قال خبراء عســـكريون إن عاصفة 
الحـــزم لن تتوقـــف كليا، وإنها ستســـتمر في 
قالـــب ضربات جراحية مركزة للقضاء على ما 
تبقى من قدرات الحوثيـــين، فضلا عن منعهم 
من الحصول على الأسلحة والإمدادات برا أو 

بحرا.
وأســـلوب الضربات الجراحية دأبت على 
اعتماده القـــوات الأميركية خاصة في العراق 
وأفغانســـتان، حيث تستفيد من تطور تقنيات 
المراقبـــة لتوجيـــه ضربات دقيقـــة للعدو على 
الأرض بغية إرباكـــه ومنعه من تنفيذ عمليات 

أو تغيير مواقع تمركزه.
ولا تريـــد الســـعودية والـــدول الحليفة أن 
تعطي الفرصة للميليشـــيا الشيعية كي تعيد 
ترتيـــب أوراقها، أو الاســـتيلاء علـــى مواقع 
جديـــدة مثلما حصل الأربعاء مع اللواء 35 في 
تعز الذي ســـيطر عليه الحوثيون ساعات بعد 
إعلان تحالف الحزم عن وقف عملياته مســـاء 

الثلاثاء. 
والهـــدف مـــن ذلك هـــو ترك خيـــار وحيد 
أمامهـــم، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير 
والقاضي بانسحابهم من المدن التي سيطروا 
عليها بالقوة، ثم القبـــول بالحوار والاحتكام 
للمبادرة الخليجية أرضية للانتقال السياسي 

في اليمن.
ودعا الســـفير الســـعودي لدى واشـــنطن 
عادل الجبير الحوثيين إلى عدم الوقوع تحت 
أي أوهام، وقال "إن قوات التحالف ستواصل 
اســـتخدام القـــوة لمنعهم من الاســـتيلاء على 

اليمن بأفعال عدائية". 
وأضـــاف الجبيـــر "ســـمعنا عن بيـــان من 
ميليشـــيا الحوثيـــين عـــن قبولهـــم بالعملية 
السياســـية، ولكـــن فيمـــا بعد نـــرى تحركات 
لقواتهم واســـتخدامهم لســـلاح المدفعية ضد 
قوات الحكومة الشـــرعية لليمـــن، وهذا ليس 
ســـلوك أو موقـــف جماعـــة تســـعى إلـــى حل 
خلافاتها مع بقيـــة اليمنيين من خلال الحوار 

والسلام".
ورغـــم قرارها بوقف "العاصفة"، لم تتوقف 
قـــوات التحالـــف العربـــي عن قصـــف مواقع 
للميليشـــيا المرتبطـــة بإيـــران. وشـــن طيران 
التحالف الذي تقوده الســـعودية خلال الأربع 
والعشرين ســـاعة الأخيرة غارات على مواقع 
للحوثيـــين في عـــدة مناطق مـــن اليمن بينها 
يـــريم بمحافظـــة إب، وقاعدة طـــارق الجوية 
في تعز، وحي دار ســـعد ومحيـــط مطار عدن 
وعند المدخلين الشـــرقي والشـــمالي للمدينة. 

كمـــا طالت الغارات مواقـــع الحوثيين بالقرب 
مـــن قاعدة العنـــد الجوية فـــي محافظة لحج 

الجنوبية.
والمواجهات  الغـــارات  اســـتمرار  ويأتـــي 
بالرغـــم مـــن إعـــلان التحالف العربي مســـاء 
الثلاثـــاء انتهـــاء عمليـــة "عاصفـــة الحـــزم" 
والانتقال إلى مرحلة ذات طابع سياسي تحت 

عنوان "إعادة الأمل".
وألمح مراقبون إلى أن الشروط الموضوعية 
لوقـــف كامل لإطـــلاق النار في اليمن ليســـت 

موجودة حتى الآن.
وإلى حين تبلور تسوية سياسية واضحة 
فـــي اليمن تبـــرز عـــدة مبـــادرات ومحاولات 

للتسوية لم تصل إلى نتيجة.
وأشـــاروا إلى أن التحالف العربي سيعمل 
على الاســـتفادة من قرار مجلس الأمن الأخير 
لتوسيع دائرة المراقبة البحرية والجوية على 
اليمـــن وقطع طرق الإمـــدادات على الحوثيين 
وخاصة من جانب إيران، وأن يتم إشراك دول 
ذات حضور عسكري في المياه الدولية في هذه 
المهمـــة وخاصة الولايات المتحـــدة التي تتجه 
إلى الاشـــتراك فعليا في عمليـــات المراقبة في 
سياق اســـتعادة ثقة حلفائها الخليجيين بعد 

الأزمة الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 
عبـــر الأربعاء عـــن قلق بـــلاده مـــن أن تكون 
مجموعة سفن شـــحن إيرانية محملة بأسلحة 
متقدمـــة قد اتجهت إلـــى اليمن، ودعـــا إيران 
إلى تجنب "تأجيج" الصراع بإرســـال شحنات 

أسلحة.
وتعتقـــد الإدارة الأميركيـــة أن الدمج بين 
عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لن يفضي 
إلى نهاية ســـريعة للصراع الذي احتدم عقب 

سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وقال الســـير جون جينكينز رئيس المعهد 
الدولي للدراســـات السياسية والاستراتيجية 
فـــي المنامـــة "كان الهـــدف مـــن الهجمات هو 
صدمة الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية 
وإجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضـــاف "لا يبدو واضحـــا الآن أي نتائج 
سياسية على الأرض، لذا لجأ السعوديون إلى 

الدمج بين العمليتين".
ورحبت الولايات المتحدة بإعلان الرياض 

انتهاء عاصفة الحزم. 
وكانـــت واشـــنطن قـــد أعلنت عـــن دعمها 
للعمليات الســـعودية في اليمن وقت انطلاقها 
كجزء من حفظ التوازن الإقليمي الذي تحاول 
إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا دفعـــه نحـــو 

الاســـتمرار خـــلال المفاوضات التـــي تجريها 
ودول  غربيـــة أخـــرى مع إيران حـــول ملفها 

النووي.
المتشـــددين  واشـــنطن  واســـتخدمت 
الإســـلاميين في تنظيم القاعدة كورقة للضغط 
علـــى الدول المشـــاركة في الائتـــلاف من أجل 
التخفيـــف من كثافة الغـــارات الجوية مؤخرا 
خشـــية تمدد نفوذ القاعدة فـــي المناطق التي 

ينسحب منها الحوثيون.
ويقـــول مراقبـــون إن اســـتمرار القصـــف 
بالتزامن مـــع إطلاق عملية "إعـــادة الأمل" قد 
يكـــون مؤقتـــا، وإن هدفها هو الحفـــاظ على 
الوضع الراهن وإعطاء الرياض مســـاحة أكبر 
للتفكير في أبعاد اســـتراتيجية أكثر وضوحا 

لحصد المكاسب السياسية للعملية.
 وبالتوازي، ستعمل السعودية وحلفاؤها 
في عاصفة الحزم على تحييد القوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، وإعطاء 
دور أكثـــر أهمية لحزبه في جلســـات الحوار 
المقبلة، مع توســـيع دائرة الداعمين لشـــرعية 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي من الأحزاب 

والقبائل.
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[ المساواة الآن.. حملة على مواقع التواصل لدعم تولي النساء قيادة المنظمة الدولية
امرأة لخلافة بان كي مون في الأمم المتحدة العام القادم!

} نيويــورك – لم تشـــهد منظمـــة الأمم المتحدة 
منذ تأسيسها قبل 70 عاما تولي امرأة منصب 
الأمـــين العـــام وهو ما شـــجع نســـاء داعمات 
لقضايا المرأة على الســـعي إلى كســـر هيمنة 
الرجال عند اختيار خليفـــة الكوري الجنوبي 

بان كي مون العام القادم.
وأطلقـــت منظمة ”المســـاواة الآن“ الدولية 
التي تتبنـــى قضايا المرأة حملـــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي لدعم تولي نســـاء قيادة 

المنظمة الدولية.
وتســـتهدف الحملة في المقام الأول سفراء 
من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمـــن الدولـــي (الصـــين وفرنســـا وروســـيا 
وبريطانيا والولايات المتحـــدة) التي عادة ما 
تختار مرشـــحا واحدا ليحوز أغلبية أصوات 

193 دولة أعضاء بالمنظمة الدولية.
وزيـــرة  ترشـــح  مـــع  الحملـــة  وتتزامـــن 

الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون 
فـــي انتخابات الرئاســـة الأميركيـــة التي من 

المقرر أن تجرى عام 2016.
المستشـــارة  كيركلانـــد  أنتونيـــا  وقالـــت 
القانونيـــة فـــي منظمـــة ”المســـاواة الآن“ في 
بيـــان ”عمليـــة اختيار الأمـــين العـــام القادم 
للأمم المتحدة فرصة عظيمة لأخذ خطوة نحو 
المساواة بين الجنسين عالميا“. وأضافت ”نأمل 
أن يكون هنـــاك مزيد من الدفع الآن لجعل هذا 

أمرا ممكنا من الناحية الفعلية“.
ويطالب تحالـــف منظمات أهلية من بينها 
”المســـاواة الآن“ بمزيد مـــن الانفتاح في عملية 

الاختيار من خلال حملة على الإنترنت.
وتخطـــط هذه المجموعة لإثـــارة ”عاصفة“ 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في مواقع 
تويتر وفيسبوك وتمبلر في 27 أبريل الجاري 
عندما يحـــين موعد مناقشـــة الجمعية العامة 

لـــلأمم المتحـــدة للضوابـــط المنظمـــة لعملية 
اختيار الأمين العام القادم.

الآن“  ”المســـاواة  حملـــة  تنحـــاز  ولا 
لمرشـــحة بعينها لكنها تقـــدم قائمة طويلة من 
الدول  ورئيســـات  البـــارزات  الدبلوماســـيات 
لتوضيـــح حجم وكفاءة النســـاء اللاتي يمكن 

ترشيحهن.
ويقـــول مراقبـــون إن تولـــي امـــرأة أكبر 
منصب في منظمة الأمم المتحدة قد يشجع في 
المســـتقبل الدول الأعضاء على توســـيع دائرة 
تولي النســـاء مناصـــب حكوميـــة مهمة على 

المستوى المحلي.
وتتزامـــن الحملـــة مـــع إطـــلاق الزخم في 
الولايات المتحـــدة، التي لم تتـــول امرأة فيها 
منصب الرئيـــس من قبـــل، إذ أعلنت هيلاري 
كلينتون، التي كانت أحد أهم مســـاعدي باراك 

أوباما، عن ترشحها للمنصب الرفيع.

وعلـــى مســـتوى العالـــم العربـــي، جذب 
الأنظار أداء السفيرة دينا قعوار، ممثل الأردن 
في مجلس الأمن، التي تولت رئاسته في فترة 
تشـــهد فيها المنطقة تصعيدا عســـكريا كبيرا، 

ضمن الصراع المحتدم في عدة دول عربية.
ولعبـــت قعـــوار دورا محوريـــا في حشـــد 
زملائهـــا فـــي مجلس الأمـــن ضمـــن الجهود 
الدبلوماسية التي سبقت صدور قرار المجلس 
الذي طالب بانســـحاب الحوثيين من المناطق 
التي سيطروا عليها في اليمن وفرض عقوبات 

عليهم تشمل حظر التسلّح.
ومهد اختيـــار إيرينا بوكوفـــا في أكتوبر 
عـــام 2009 كأول امـــرأة تشـــغل منصب رئيس 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) الطريق أمام ارتفاع سقف طموح 
المنظمات النسائية الدولية التي بدأت منذ ذلك 

الوقت تتطلع إلى أكبر منصب أممي.

وأثبتت بوكوفا الدبلوماســـية والشيوعية 
الســـابقة التي تحولت إلى ناشـــطة متحمسة 
للقضية الأوروبية وسفيرة بلغاريا في فرنسا 
وفـــي موناكو ولدى اليونســـكو منـــذ 2005 أن 
المرأة أيضـــا قادرة على إدارة هذه المؤسســـة 

العالمية بكفاءة كبيرة.
ومن بين القرارات التي رفعت من أسهمها 
على المســـتوى الدولي قرارها فـــي 31 أكتوبر 
2011 بدعم انضمام فلسطين كعضو في المنظمة 
رغم الضغوط الدبلوماســـية التي تعرضت لها 

في ذلك الوقت.
كما لفت أداء كريتسين لاغارد، وزيرة المالية 
الفرنســـية التي تولت رئاســـة صندوق النقد 
الدولي قبل شـــهرين فقط مـــن اختيار بوكوفا 
لرئاسة اليونيسكو، الأنظار أيضا، خاصة في 
ســـعيها الدائم إلى الابتعاد بالمؤسسة المالية 

الأهم في العالم عن التجاذبات السياسية.

مقاربة سعودية جديدة 

لمرحلة انتقالية في سوريا

} لنــدن – قالت مصـــادر قريبة مـــن المعارضة 
باتـــت  الســـعودية  إن  لـ“العـــرب“  الســـورية 
مســـتعدة للتجاوب مع المقاربة المصرية التي 
اقترحت بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في 

السلطة لمدة لا تزيد على عامين.
وفـــي نفس الوقـــت ما زالت قطر تتمســـك 
بالحســـم العســـكري لحـــل الأزمة الســـورية، 
فيما تفضل الرياض تبني خيارات قد تشـــمل 
التوصل إلى حلول طبقا لبنود اتفاق جنيف2.

وقالـــت المصـــادر إن وفـــدا مـــن المعارضة 
الســـورية التقى في الدوحة بأمير قطر الشيخ 
تميـــم بـــن حمد آل ثانـــي، الذي أكـــد أن نظام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد لا بد أن يسقط 
عســـكريا، وأن الحلـــول السياســـية لن تكون 

فاعلة في حسم الموقف لصالح المعارضة.
ومـــن بـــين الشـــخصيات التـــي حضرت 
الاجتمـــاع مع أمير قطر جـــورج صبرا رئيس 
المجلس الوطني الســـوري، ونجيب الغضبان 

سفير الائتلاف المعارض في واشنطن.
وتجري خطوات تحضيرية تســـبق انعقاد 
اجتماع موســـع فـــي الرياض لتشـــكيل هيئة 
توافقية من أجل التفاوض مع النظام السوري 
علـــى ترتيبـــات المرحلة المقبلة اســـتنادا على 

نتائج مؤتمر جنيف2.
وتريد الســـعودية أن توســـع من تأثيرها 
علـــى الســـاحة الســـورية بعد نجـــاح عملية 
عاصفـــة الحزم فـــي اليمـــن، وتراجـــع قوات 
النظام الســـوري في وقت تحقـــق فيه فصائل 
المعارضة المســـلحة تقدما ملحوظـــا في إدلب 

وحلب ودمشق.
وقالت المصادر إن المســـؤولين السعوديين 
باتوا على قناعة بأن الائتلاف جزء من فصائل 

المعارضة المتنوعة وليس كل المعارضة.
ونقلت المصادر عن شـــخصية أساسية في 
الائتلاف الســـوري أن هناك تحـــولا جوهريا 
في الموقف الســـعودي مـــن الأزمة الســـورية 
بشـــكل عام، وأن الرياض باتت تفضل المقاربة 
المصرية التي تقضي بالســـماح للأسد بالبقاء 
في الســـلطة كرمز للدولة لمـــدة عامين كمرحلة 
انتقاليـــة يتم خلالها ترتيـــب الأوضاع لمرحلة 

تسليم السلطة لاحقا.
وكشفت المصادر أيضا أن هناك تحضيرات 
لاجتماع آخر سيعقد في العاصمة البريطانية 
لندن خـــلال الأيـــام المقبلـــة ولكن مـــا يعرقل 
الاجتماع هو التوصل إلى اختيار الشخصيات 
التي ســـتمثل كافـــة فصائـــل المعارضة خلال 

عملية التفاوض مع نظام الأسد.
ولا تعني إمكانية تبني الحوار مع دمشـــق 
الاســـتغناء عـــن الخيـــار العســـكري. وكانت 
”العـــرب“ قد اشـــارت أمـــس إلـــى أن الرياض 
وســـعت من خياراتها العســـكرية على مراحل 

عبر فصائل مقربة منها.
ويأمـــل المســـؤولون الســـعوديون في أن 
يـــؤدي هذا التصعيـــد التدريجي إلـــى إجبار 
الأســـد على القبول بالحوار التوافقي الذي قد 

يسهم في إيجاد حلول نهائية للأزمة.

العاهل السعودي في استقبال رئيس وزراء باكستان أمس في الرياض.. هل يكفي الاعتذار؟
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} طرابلــس – أكـــدت وكالـــة أنبـــاء ”إنســـا“ 
الإيطالية أن البرلمان الإيطالي صوّت بالأغلبية، 
على قـــرار يلزم رئيس الحكومة ماتيو رينزي، 
بمطالبة الأمم المتحـــدة بتقييم إمكانية فرض 

حظر بحري على الموانئ الليبية.
وأوضحـــت وكالـــة الأنبـــاء، أن القرار فيه 
مطالبـــة الأمم المتحدة بتقييـــم إمكانية فرض 
حظر بحري علـــى الموانئ الليبية، بالنظر إلى 
موجة الهجـــرة غير الشـــرعية القادمة بحرا، 
والكوارث الإنسانية الناجمة عنها وذلك وفقا 

للمادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأفـــادت بأن البرلمان لم يقر بندا في القرار 
الجديد يشـــير إلى اســـتخدام القوة المسلحة، 
لمنـــع قـــوارب المهاجريـــن مـــن الوصـــول إلى 

السواحل الإيطالية.

وحسب الفصل 41 من ميثاق الأمم المتحدة 
فإن لمجلـــس الأمن الحق فـــي ”تقرير ما يجب 
اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب اســـتخدام 
القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب 
إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، 
ويجـــوز أن يكـــون مـــن بينها وقـــف الصلات 
الاقتصاديـــة والمواصلات الحديدية والبحرية 
واللاســـلكية  والبريديـــة والبرقية  والجويـــة 
وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو 

كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية“.
التدابيـــر  أن  الأمـــن  مجلـــس  رأى  وإذا 
المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، 
فيجوز لـــه حســـب الفصـــل 42 أن ”يتخذ في 
طريق القوات الجويـــة والبحرية والبرية من 
الأعمال ما يلزم لحفظ الســـلم والأمن الدوليين 

أو لإعادتـــه إلـــى نصابه. ويجـــوز أن تتناول 
هذه الأعمال المظاهـــرات والحصر والعمليات 
الأخـــرى في طريق القوات الجوية أو البحرية 

أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة“.
وتتهم الحكومـــة الإيطالية مهربي الهجرة 
غير الشـــرعية باســـتغلال الأوضاع الســـيئة 
والفوضى التي تمـــر بها ليبيا ووصول أغلب 
مراكـــب الهجرة غير الشـــرعية منهـــا، بعد أن 
ســـجل ســـنة 2014 وصول أكثر مـــن 170 ألف 
مهاجر إلى ســـواحل إيطاليـــا. وتعد الهجرة 
الســـرية أحـــد أبـــرز التحديات التـــي تواجه 

الحكومة الإيطالية منذ سنوات. 
وكانت المفوضية العليـــا للاجئين التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة أعلنـــت بداية الأســـبوع، أن 
ثمانمئـــة مهاجر لقوا مصرعهـــم نتيجة غرق 

سفينتهم أمام الســـواحل الليبية الأحد أثناء 
توجههم إلى إيطاليا.

وأضافت على لسان متحدثتها في إيطاليا 
كارلوتـــا ســـامي أن مـــن بـــين القتلـــى أطفالا 
تتراوح أعمارهم بين عشـــرة أعوام و12 عاما، 
وأن معظمهـــم جـــاء مـــن ســـوريا والصومال 

وإريتريا، في حين نجا 27 شخصا فقط.

المعارضــــة  أحــــزاب  دخلــــت   - الجزائــر   {
الجزائرية معركة جديدة مع السلطة الحاكمة 
عنوانها الانتخابات وطرق تســــييرها، حيث 
تدفع هــــذه الأحــــزاب باتجاه تأســــيس هيئة 
مســــتقلة تشــــرف علــــى العمليــــة الانتخابية 
وتديرها عوضا عن وزارة الداخلية وتضمين 
ذلــــك في الدســــتور قبــــل أن تطرح مؤسســــة 
الرئاسة النســــخة النهائية للدستور المرتقب 

بعد تعديله.
ويعــــد مطلب اســــتحداث هيئة مســــتقلة 
للانتخابــــات أحــــد أهــــم مطالــــب المعارضــــة 
الجزائريــــة باعتبــــار أن تزويــــر الانتخابات 
يعدّ معضلة أساســــية في المشــــهد السياسي 
وســــببا دفع العديد من الأحزاب إلى مقاطعة 

الرئاسيات الماضية (سنة 2014).
وناقشــــت تنســــيقية الحريــــات والانتقال 
الديمقراطي في مؤتمــــر صحفي أمس الأول، 
مســــألة تزويــــر الانتخابــــات التــــي اعتبرتها 
”أخطر آفة وسبب كل الآفات الأخرى من فساد 
وفشــــل في تحقيق التنميــــة“، مجدّدة مطلبها 
بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة 

الانتخابات.
مماثلــــة  هيئــــة  أن  التنســــيقية  وتعتبــــر 
بإمكانها ضمــــان نزاهة ومصداقيــــة العملية 
الإداري  الإشــــراف  عكــــس  الانتخابيــــة، 
والتنظيمي لوزارة الداخلية الذي كان منحازا 

في جميع المراحل للنظام.
عبدالــــرزاق مقري، رئيــــس حركة  وأفــــاد 
مجتمــــع الســــلم (إســــلامية) بــــأن تنســــيقية 
الانتقــــال الديمقراطــــي تعتــــزم تحريــــر نصّ 
مشــــترك بين الأحزاب المنضوية تحت لوائها 

لشــــرح مطلبهــــا بخصوص اســــتحداث هيئة 
الانتخابــــات. وســــبق أن طالبــــت تنســــيقية 
المعارضــــة قبــــل الانتخابــــات الرئاســــية في 
الســــنة الماضية، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
بإرجاء تعديل الدستور وإنشاء هيئة مستقلة 
تشرف على تنظيم الانتخابات في كل مراحلها 
القانونيــــة، وأعلنت آنــــذاك الحكومة رفضها 
الاستجابة لمطلب التنسيقية على لسان وزير 
الداخليــــة الطيــــب بلعيز الذي قــــال ”من حق 
المعارضة تقديم رأيها لكــــن ذلك لا يعني أنها 

دائما على حق“.
وواجهــــت الحكومة الجزائريــــة اتهامات 
بالتزويــــر في مناســــبات انتخابيــــة متباينة، 
ففي ســــنة 1999 اتهم المرشــــحون للانتخابات 
الرئاســــية ومنهــــم مولود حمــــروش وأحمد 
طالب الإبراهيمي وحسين آيت أحمد وعبدالله 
جاب الله، الحكومة بالتزوير قبل يوم الاقتراع 
وأعلنوا آنذاك انســــحابهم. وفي ســــنة 2004 
اتهم علي بن فليس رئيس الحكومة الأســــبق 
وزارة الداخلية بتزويــــر النتائج حيث حصل 
بوتفليقة على أكثر من 90 بالمئة من الأصوات.
وفي وقت سابق، اعترف بشير فريك الذي 
كان محافظــــا في مدينتي جيجل ووهران، في 
تصريحات نارية، بضلوع الحكومة في تزوير 
الانتخابات الرئاســــية ســــنة 1995 والتي فاز 
بها الرئيس الأســــبق اليامين زروال بحصوله 
على 61 بالمئة مــــن إجمالي الأصوات، وتزوير 
الانتخابات التشريعية التي جرت سنتي 1991 

و1997.
وكشــــف فريــــك أن ”الــــولاة (المحافظــــين) 
تلقــــوا أوامر واضحــــة بتزويــــر الانتخابات 
التشريعية عام 1997 لصالح التجمع الوطني 
الديمقراطــــي“، مضيفــــا أن ”الحكومــــة كانت 
تقنع المسؤولين بأن تزوير الانتخابات حينها 

مصلحة وطنية يقتضيها صالح البلاد“.
وينــــادي الفاعلون السياســــيون بضرورة 
إنشاء هيئة مســــتقلة تشرف على الانتخابات 

وفق المعايير الدولية وســــحب مهمة تنظيمها 
من وزارة الداخلية، وهو ما يعني إنهاء تدخل 
الإدارة في المســــار الانتخابي وبالتالي إنهاء 
كل محــــاولات أو عمليــــات التزوير والتلاعب 
بالنتائــــج، فالنظــــم الانتخابيــــة التــــي تكون 
فيها لوزارة الداخلية صلاحية وســــلطة إدارة 
الانتخابات لا تستجيب للقواعد الديمقراطية 
ولمعايير الشفافية عموما حيث يمكن للوزارة 
باعتبارهــــا المشــــرف الوحيــــد عليهــــا تغيير 
النتائــــج لصالــــح أحــــزاب المــــوالاة ولصالح 

مرشّح دون آخر.
وتطالب المعارضة بــــأن تكون هذه الهيئة 
مستقلة إداريا عن جميع السلطات التشريعية 
والتنفيذيــــة والقضائية، وأن يكون لها قانون 
ينظــــم عملهــــا وتركيبتهــــا وتمويلها  خاصّ 

ونشــــاط أعضائها. وعمومــــا تعاني الجزائر 
مــــن أزمة سياســــية خانقة، اشــــتدّت منذ فوز 
بوتفليقــــة بعهــــدة رابعــــة في الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة الماضيــــة التي طالتهــــا اتهامات 
عديــــدة بـ“التزوير“، ولم تفلــــح الحكومة في 
بلورة حــــوار جدّي مع أقطــــاب المعارضة في 
البلاد ولا في عقد مشاورات معها بخصوص 

مشروع تعديل الدستور الذي لم ير النور إلى 
الآن.

وتتجه الســــلطة حسب تسريبات صحفية 
غير مؤكدة إلــــى القيام بتعديل حكومي حيث 
أكــــدت مصــــادر أن معطيات كثيــــرة تراكمت 
على كاهل الحكومة، ممــــا يدفعها لضخ دماء 
جديــــدة فــــي أوصالها من أجــــل الحفاظ على 
موقعهــــا فــــي المشــــهد العام، خاصــــة في ظل 
وأزمة  المتناميــــة،  الاجتماعية  الاحتجاجــــات 
تهاوي أســــعار النفط في الأســــواق الدولية. 
لكن أحزاب المعارضة تعتبر أن عملية الانتقال 
الديمقراطــــي لا يمكــــن أن تنجــــح دون القيام 
بتعديلات جذرية وأساســــية أولها استحداث 
هيئــــة مســــتقلة للانتخابــــات تنهــــي معضلة 

التزوير.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ يبدأ الرئيس الألماني، يواخيم 
غاوك، زيارة إلى تونس، الاثنين 

القادم، تستمر 3 أيام، حسب بيان 
صادر عن الرئاسة التونسية.

◄ اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب 
الإيطالية شابا تونسيا يبلغ من 

العمر 27 عاما بتهمة محاولة 
السفر إلى سوريا للالتحاق 

بتنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف، بحسب ما أفاد به 

مصدر أمني.

◄ أكد مصدر عسكري انتهاء 
الجيش الوطني الليبي من عملية 

سيطرته على منطقة الزهراء 
(14 كلم جنوب غرب العاصمة 

طرابلس)، إضافة إلى إنهاء 
سيطرته على تقاطع طريق 

”الشرطة العسكرية“ المؤدي إلى 
وسط طرابلس.

◄ قضت محكمة تونسية، أمس 
الأول، بالسجن 6 سنوات ضد 
الرئيس التونسي الأسبق زين 

العابدين بن علي في قضية فساد 
تتعلق باستغلال وظيفته لمنح 

مشروع حكومي لأحد أقربائه بغير 
وجه حق.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن قيادة 
القوات البحرية الجزائرية وقوات 

خفر السواحل، بدأت في تنفيذ 
مخطط  أمني تقرر إطلاقه بعد 

كوارث غرق قوارب المهاجرين غير 
الشرعيين في البحر قبالة سواحل 

إيطاليا، ويعتمد المخطط على 
استعمال طائرات مروحية لمراقبة 

السواحل.

◄ أعلنت جمعية الهلال الأحمر 
الليبي أن أكثر من نصف مليون 
شخص نزحوا من مناطقهم منذ 

نحو عام بسبب أعمال العنف في 
البلاد الغارقة في الفوضى.

باختصار

اتهامات تزوير الانتخابات مفتاح الأزمة السياسية في الجزائر
[ الاتهامات تلاحق وزارة الداخلية منذ عهد الاستقلال [ المعارضة تطالب الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات 

ــــــى وزارة الداخلية الجزائرية إدارة الانتخابات وفــــــق النظام الانتخابي الذي يعطيها  تتول
صلاحية إعلان النتائج وفرز الأصوات ومراقبة مراكز الاقتراع، ورغم الاتهامات العديدة 
بالتزوير والتلاعب بالنتائج التي طالت الحكومة والوزارة باعتبارها المشرف الوحيد على 
العملية الانتخابية، إلاّ أن السلطة لم تعد النظر في ممارسات هياكلها ولم تستجب لدعوة 

المعارضة إلى إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

{نحـــن مقتنعـــون بأن أغلب فرقـــاء أزمة مالي سيشـــاركون منتصف 

الشـــهر القادم في حفـــل توقيع مشـــروع اتفاق الســـلام الذي أنجز 

بوساطة دولية قادتها بلاده}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{كافـــة الأطراف الليبية المتنازعة تســـير الآن في طريقها الصحيح 

بالجلـــوس على مائدة المفاوضات وجها لوجـــه من أجل الوصول إلى 

حلول ومقترحات لبناء عودة الاستقرار للبلاد}.

أحمد بن طالب
رئيس حزب ليبيا الشامل

{نطلب من أطراف النزاع في ليبيا التوصل إلى حل سياســـي لإعادة 

بناء الدولة وللتمكن من وقف الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا والتي 

باتت ليبيا إحدى أبرز بواباتها}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

عبدالرزاق مقري:

التنسيقية تعتزم تقديم 

مطلب لاستحداث هيئة 

الانتخابات

لن تنتقل الجزائر إلى تحقيق الديمقراطية المنشودة دون ضمان شفافية الانتخابات عبر هيئة مستقلة

البرلمان الإيطالي يطالب الأمم المتحدة بفرض حصار بحري على ليبيا

مسلحون مجهولون يستهدفون، أمس الخميس، مسجد القدس وسط العاصمة طرابلس ملحقين به خسائر مادية هامة

الجيش التونسي يتمكن من 

القضاء على مجموعة إرهابية

} تونس  - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، إصابة 3 
عناصر من الجيش بجروح طفيفة في العملية 
العســـكرية التي تتواصل منذ الأربعاء بجبل 
الســـلوم في محافظـــة القصريـــن الواقعة في 

الوسط الغربي التونسي.
وقد أســـفرت هذه العملية عن مقتل رقيب 
مـــن وحدات التدخل في فيلق القوات الخاصة 

للجيش التونسي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، 
في تصريحات صحفيـــة، أن هذه المواجهات 
ما زالـــت متواصلـــة ممتنعا عـــن الإدلاء بأي 
معلومات أخرى إلى حين الانتهاء من العملية.
وحـــدات الجيـــش خـــلال هذه  وتمكنـــت 
العمليـــة من القضاء علـــى عناصر إرهابية لم 

يتم تحديد عددها بعد.
يذكر أن محافظة القصرين شـــهدت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة اشـــتباكات مماثلـــة بين 
الجيـــش وعناصـــر متشـــددة متحصنـــة في 
الجبـــال، كان آخرها كمين ما يســـمى ”عملية 
التي قتل فيها 5 جنـــود وأصيب 9  المغيلـــة“ 

آخرون.
كما شـــهدت المنطقة مؤخـــرا مقتل لقمان 
أبـــو صخر، قائد كتيبة عقبة بن نافع الموالية 
وهـــي مجموعة  الإســـلامية،  لتنظيـــم الدولة 
جهادية مســـلحة متطرفـــة تتحصن هناك منذ 

نهاية سنة 2012.

الجزائـــر  فـــي  التزويـــر  معضلـــة 

لـــن تحـــل دون تأســـيس هيئـــة 

مستقلة تدير العملية الانتخابية 

من بدايتها إلى نهايتها

◄

البرلمـــان لم يقر بندا فـــي القرار 

الجديـــد يشـــير إلـــى اســـتخدام 

القـــوة المســـلحة، ضـــد قـــوارب 

المهاجرين غير الشرعيين

◄
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عفري يخلف البغدادي 

مؤقتا على رأس داعش

} لنــدن - أكدت مصـــادر مطلعة إصابة زعيم 
تنظيم داعـــش أبي بكر البغـــدادي، وقالت إن 
أبا علاء عفري، أحد كبار مســـاعديه، قد تولى 

قيادة التنظيم بشكل مؤقت.
وعفـــري، الـــذي كان يتولـــى في الســـابق 
مهمة التنســـيق بـــين حكام الولايـــات التابعة 
للتنظيـــم في العراق وســـوريا وليبيا، ويمثل 
حلقة الوصل بين القيادة العليا والقواعد، كان 
يعمـــل كمدرس للفيزياء في مدينة الموصل قبل 
أن ينجح التنظيم في السيطرة عليها في شهر 

يونيو الماضي.
وكانـــت صحيفة ”الغارديـــان“ البريطانية 
قد أشـــارت قبل يومين إلى عدم قدرة البغدادي 
على ممارسة مهامه اليومية في قيادة التنظيم 
بعد تعرضه لإصابات خطيرة الشـــهر الماضي 
خلال إحـــدى غارات التحالـــف الدولي. وأثار 
هـــذا الإعلان علامـــات اســـتفهام كبيرة حول 
هيـــكل القيادة ومن ســـيتولى اتخاذ القرارات 
المصيرية في وقت يتكبد فيه التنظيم خســـائر 

كبيرة.
ورغـــم ذلك نفى متحدث باســـم البنتاغون 
إصابـــة البغـــدادي فـــي غـــارة جويـــة لقوات 
التحالف. وقـــال الكولونيل ســـتيفن وارن إن 
في  هـــذه المعلومـــات ”ســـبق وأن انتشـــرت“ 
منتصف مارس، واعتبرت وزارة الدفاع يومها 
أن ”لا شـــيء يشير إلى أن البغدادي قد أصيب 

أو قتل“.
لكن المؤشـــرات هـــذه المرة قد تكـــون أكثر 
وضوحا. فزعيم التنظيم المتشدد لم يظهر على 
الإطلاق خلال الشـــهرين الماضيين، كما أنه لم 
يصدر أيّ بيانات أو ردود أفعال إزاء خســـارة 
التنظيـــم لمدينة تكريت الســـنية التي نجحت 
القوات العراقية وميليشـــيات الحشد الشعبي 

في استعادتها أواخر الشهر الماضي.
وأكد هشـــام الهاشمي، المســـؤول العراقي 
الـــذي يعمـــل مستشـــارا للحكومـــة العراقية 
في شـــؤون الإرهاب نبأ تولـــي العفري قيادة 

التنظيم مؤقتا.
ويعتقد البعـــض أن عفري يقيم في منطقة 
الحضر التي تقع بالقـــرب من مدينة الموصل. 
ويعتقـــد الهاشـــمي أن العفـــري ”ارتقـــى في 
المناصـــب داخـــل صفوف التنظيـــم حتى بات 
يحظى بأهمية تفوق أهمية البغدادي نفسه“.

ولا يعرف الكثير عن عفري قبل أن يتحول 
إلـــى الذراع اليمنى للبغدادي. لكن الهاشـــمي 
كشف أنه عمل في السابق كمدرس للفيزياء في 
قضاء تلعفر في محافظة نينوى شمال شرقي 
العراق، وله عدة مؤلفات فقيهة ودراسات تركز 

في أغلبها على الشريعة الإسلامية.

} بغــداد - لجأ ممثلون للطائفة الســـنية في 
العـــراق إلـــى المرجع الشـــيعي الأعلـــى علي 
السيســـتاني لتخفيف معانـــاة آلاف العوائل 
الفارّة من المعارك الدامية في محافظة الأنبار، 
بعد أن اكتســـى الموضوع بعـــدا طائفيا بمنع 
أعـــدادا كبيـــرة من هـــؤلاء من دخـــول بعض 
المناطـــق بما في ذلك العاصمـــة بغداد بذريعة 
أن عناصـــر من تنظيم داعش مندســـون ضمن 

النازحين.
واجتمـــع أمس وفد ســـني عراقـــي بقيادة 
صباح كرحوت محافظ الأنبار بممثل المرجعية 
الشـــيعية العليـــا فـــي العـــراق بزعامـــة علي 
السيســـتاني الشـــيخ عبدالمهـــدي الكربلائي 
لتـــدارس أوضاع النازحين مـــن أهالي الأنبار 
جرّاء العمليات العســـكرية ضد تنظيم داعش 

والمتواصلة في أنحاء من محافظتهم.
ويأتي تدخّل السيستاني في شأن إنساني 
يتعلّـــق بالنازحـــين انعكاســـا لتضخّـــم دوره 
فـــي البلد والذي جعل منه طرفا أساســـيا في 
المعادلة السياسية وحتى العسكرية في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون في ذلـــك دليـــلا على أن 
نموذج الحكم المطبّق عمليا في العراق هو في 

جوهره دولة دينية على الشاكلة الإيرانية.
ووقـــف رجل الدين الشـــيعي وراء إنشـــاء 
جسم عسكري جديد يوصف بالشاذ وبالمنفلت 
من الضوابط القانونية وهو الحشـــد الشعبي 
الذي تم تجميعه أساسا من ميليشيات شيعية 
اســـتنادا إلى فتـــوى من السيســـتاني تعرف 

بفتوى ”الجهاد الكفائي“.
وبفعل المشاركة الفاعلة للحشد في الحرب 
ضـــد تنظيم داعش تحوّل بحـــدّ ذاته إلى أداة 
لقمـــع العراقيين مـــن أبناء الطائفة الســـنّية. 
وقال كرحـــوت أمس إن وفـــدا يمثل الحكومة 

المحليـــة بالأنبار زار محافظـــة كربلاء والتقى 
بعبدالمهـــدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا، 
وأن الكربلائي أكـــد أن المرجعية داعمة لأبناء 
المحافظة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش.

وأضـــاف أن الكربلائـــي أكد عـــن ترحيبه 
بنازحـــي الأنبـــار وطالب بتقديم كافـــة الدعم 
والمســـاندة لهـــم لإعانتهـــم في ظـــل الظروف 
القاســـية التي يمـــرون بها وأن وفـــد الأنبار 
التقـــى أيضا بحكومة كربـــلاء المحلية وبحث 
أزمـــة النازحين والمهجرين فـــي تلك المحافظة 

وكيفية تقديم الدعم اللاّزم لهم.
وتعيش عشـــائر الأنبار هـــذه الأيام حالة 
من الرعب تدفـــع الآلاف من أبنائها إلى الفرار 
علـــى عجل مخافـــة التعرض لمجـــازر على يد 
تنظيم داعش المســـتثار بشـــدّة بفعل العملية 
العســـكرية التـــي أعلن عـــن بدئها ضـــدّه في 

المحافظة وبدت متعثّرة إلى حدّ كبير ومفتقرة 
للتنســـيق والتحضير الجيد ما سمح لعناصر 
تنظيم داعش بالارتـــداد على المدنيين في عدّة 
مناطق من الأنبار. ويشكو سكان المحافظة مما 
يعتبرونه حيفا تمارسه حكومة بغداد ضدّهم 

بالتراخي في تسليحهم للدفاع عن أنفسهم.
ويقـــول عراقيـــون إنّ مماطلـــة الحكومـــة 
في تســـليح العشائر الســـنية سببه اعتبارات 
طائفية وأن القضيـــة تتجاوز محافظة الأنبار 
لتشـــمل ســـنة العراق فـــي كل المناطـــق التي 

تعرّضت للاحتلال من قبل عناصر داعش.
وفي هذا السياق نقل أمس عن النائب عن 
محافظة صلاح الدين شـــعلان الكريم قوله إن 
الحكومة الاتحادية لم تستجب لدعوات شيوخ 
ووجهاء العشـــائر لتســـليح أبنائهـــا لحماية 
المناطـــق المســـتعادة مـــن تنظيـــم داعش في 

المحافظة، محذّرا من انهيار ما تحقق وارتداد 
الأوضاع في حال عدم تســـليح أبناء العشائر 
لحمايـــة مناطقهـــم، ولافتا إلـــى أنّ الحكومة 

ترفض تسليح العشائر لأسباب مجهولة.
وتواصلـــت أمـــس المعـــارك الداميـــة في 
محافظـــة الأنبار بغرب العـــراق متركّزة حول 

مدينة الرمادي مركز المحافظة.
ونقل عن اللواء كاظم الفهداوي قائد شرطة 
الأنبـــار قوله إن القوات الحكومية اســـتعادت 
الســـيطرة على حيين في مدينـــة الرمادي بعد 

طرد مقاتلي داعش منهما.
وأوضـــح أن ذلك جـــاء بعد ســـاعات على 
انطلاق عملية عســـكرية في الرمادي أدت إلى 
وقوع اشـــتباكات خاضتها القوات الأمنية مع 
عناصر داعش في حيي الشركة والثيلة اللذين 

سيطر عليهما التنظيم الأسبوع الماضي.

نازحو الأنبار يستنجدون بالسيستاني لتخفيف معاناتهم
[ تدخل المرجعية في الشأن الإنساني صدى لتضخم دورها في الشأنين السياسي والعسكري

ــــــن مــــــن الحرب  ــــــة النازحــــــين الفاري قضي
فــــــي محافظة الأنبار تنحــــــو منحى طائفيا 
واضحــــــا يجعل حلّها مرتبطــــــا بالمرجعية 
الشــــــيعية التي أصبحــــــت طرفا فاعلا في 

أدق دقائق الشأن العام في العراق.

مأساة النازحين تتعمق تحت أعين حكومة بغداد

◄  أعلن رسميا في العراق أن دفعة 
أولى من الـ٣٦ طائرة آف١٦ التي طلبت 

بغداد شراءها ستصل في ١٢ يوليو 
المقبل برفقة طيارين مدربين على 

استخدامها.

◄ عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمس في الدوحة اجتماعا 
مع الرئيس التركي السابق عبدالله 
غول، وذلك قبيل زيارة الشيخ تميم 
لتركيا لحضور الاحتفالات بمئوية 
معارك جناق قلعة التي دارت خلال 

الحرب العالمية الأولى ومنع الجيش 
العثماني خلالها سقوط إسطنبول 

بيد الحلفاء.

◄ بحث الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

الإماراتي وزير شؤون الرئاسة 
علاقات بلاده مع ليبيا وذلك لدى 

استقباله في أبوظبي خليفة حفتر 
القائد العام للجيش الليبي.

◄ تمكنت قوات الأمن السعودية من 

إلقاء القبض على شخص فتح النار 
على إحدى الدوريات الأمنية غرب 
الرياض قبل أن يحاول الفرار على 
متن دراجة نارية تابعة لأحد المارّة 

استولى عليها تحت تهديد السلاح.

◄ نقل عن مصادر يمنية قولها إن 
الرئيس اليمني السابق على عبدالله 
صالح اجتمع بأفراد عائلته وقبيلته 
استعدادا لمغادرة البلاد إلى وجهة 

غير محددة قد تكون الولايات المتحدة 
بغرض العلاج.

◄ وقّعت البحرين وإيطاليا ممثلتين 
بيوسف الجلاهمة وزير شؤون الدفاع 

البحريني وروبيرتا بينوتي وزيرة 
الدفاع الإيطالية على اتفاقية للتعاون 

العسكري.

باختصار نواز شريف في الرياض لتطويق أي تراجع في علاقة بلاده بالسعودية 
} الريــاض - قـــام رئيـــس وزراء باكســـتان 
أمس بزيـــارة إلى المملكة العربية الســـعودية 
دارت مجمـــل التوقعات بأن هدفها الأساســـي 
تطويق أي تداعيات ممكنة لرفض برلمان بلاده 
انخـــراط قوات باكســـتانية في الحـــرب على 
المتمرّدين الحوثيين في اليمن، خصوصا وأن 
علاقات حيوية تجمع البلدين، ومن ضمنها ما 
تتلقاه إسلام آباد من دعم اقتصادي سعودي.

وتـــرأس شـــريف وفـــدا كبيرا ضـــم قائد 
الجيش راحيل شـــريف ووزير الدفاع خواجا 
آصف، ومسؤولين آخرين في زيارة ليوم واحد 

إلى الرياض بهدف مناقشـــة الوضع في اليمن 
وفقا لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء. وقالت 
وكالة الأنباء الســـعودية إن الوفد الباكستاني 
التقـــى العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز ومســـؤولين سعوديين كبارا بينهم 
ولـــي العهد الأمير مقرن بـــن عبدالعزيز وولي 
ولـــي العهد وزيـــر الداخلية الأميـــر محمد بن 
نايف ووزير الدفاع الأمير محمد بن ســـلمان، 

ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
ولم تذكـــر الوكالـــة الســـعودية المزيد من 
التفاصيـــل، غير أنّ مصادر باكســـتانية قالت 

إن شـــريف ســـيعرض تعاونـــا عســـكريا مع 
الســـعودية بصيغ تتجـــاوز الرفض البرلماني، 
مؤكـــدة في نفس الوقت أن المملكة أبدت تفهما 

لموقف شريف.
وكانت باكســـتان التي يعد جيشها واحدا 
مـــن أقوى الجيـــوش فـــي العالم الإســـلامي، 
رفضت الانضمام الـــى التحالف العربي الذي 
تزعمته الســـعودية ضد المتمردين الحوثيين، 
داعية بالتالي الأطراف الى ايجاد حل سياسي 
للنـــزاع اليمني. وعبرت دوائر ســـعودية غير 
رســـمية عن الغضب من الموقف الباكســـتاني. 

وأشـــادت الســـلطات الباكســـتانية الاربعـــاء 
بإعلان الرياض انتهـــاء عملية عاصفة الحزم 
ضد المتمردين الحوثيين في اليمن والتي بدأت 

في ٢٦ مارس الماضي.
ومنـــذ بدايـــة الأزمة فـــي اليمـــن، تحاول 
باكستان مراعاة حليفها السعودي الذي يقدم 
لها مســـاعدة اقتصادية ثمينة والنفط بأسعار 
مخفضة. غيـــر أنها لا تهمـــل جارها الإيراني 
الذي يدعم تمرد الحوثيين، وتخشـــى إســـلام 
آباد أن يتحالف مع الهند التي تخوض نزاعا 

حدوديا ضدّها.

كارثة إنسانية تداهم عدن الصامدة بوجه الغزو الحوثي

} عدن (اليمن) - حذّر سكان مدينة عدن مركز 
المحافظـــة التي تحمـــل ذات الاســـم والواقعة 
بجنـــوب اليمن مـــن أنّ محافظتهم على شـــفا 
كارثة إنسانية، بعد أسابيع من الصمود بوجه 
الميليشـــيات الحوثية التي حاولت الاستيلاء 

على المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية.
ودفع أبنـــاء المحافظة ضريبـــة صمودهم 
طيلة الأســـابيع الماضية، حيـــث لا يكاد يوجد 

بيت لم تمسّه المواجهات بشكل أو بآخر.
وصور المأســـاة باتت جلية فـــي كل مكان 
من هذه المحافظة التي تتعرض منذ ما يقارب 
الشـــهر لحرب ضروس بين مســـلحي جماعة 
الحوثي وقوات الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح من جهة، والمقاومة الشـــعبية 
وقوات موالية للرئيس عبدربه منصور هادي 

من جهة أخرى.
وقالـــت وردة بن ســـميط رئيس مؤسســـة 
”عدالة للحقوق والحريـــات“ لوكالة الأناضول 
”مـــا يحصل في عدن مـــن قتل وتنكيـــل ودمار 
وتجويـــع وحصار أمر لا يقبلـــه عقل ولا يقره 
ديـــن، فإلى جانب صور الرعب التي يعيشـــها 
ســـكان المدينـــة والقصف العشـــوائي من قبل 
ميليشيات الحوثي، هناك أيضا توجس وقلق 
كبير مـــن الكارثة الإنســـانية المحتملة نتيجة 
نقـــص المـــواد الضروريـــة كالغـــذاء والأدوية 

والكهربـــاء والمياه إلى جانب منع فرق الإغاثة 
مـــن القيـــام بعملهـــا، واســـتهداف ســـيارات 
الإسعاف ومنع دخول الدواء إلى المستشفيات 
فـــي المحافظة، وبعـــض المجمعـــات الصحية 

الصغيرة في مديريتي المعلا والتواهي“.
ووجهـــت ســـميط، مناشـــدة عاجلـــة إلى 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الدولي، 
وهيئات الهلال الأحمر، والمنظمات الإنســـانية 
والحقوقية الأخرى بـ“سرعة تقديم المساعدات 
الإنســـانية والطبية لآلاف الأسر المحاصرة في 

منازلها أو تلك التي هُدمت منازلها“.
ومن جهتهـــا قالت المحامية ســـحر محمد 
عبداللـــه إنّ المدينة تعيش أوضاعا إنســـانية 
صعبـــة، جراء مـــا تقوم به ميليشـــيات صالح 
والحوثـــي من قصف هســـتيري على أحيائها 
السكنية، إلى جانب الانقطاع الكامل للخدمات 
الأساسية للمواطنين كالكهرباء والماء وشبكة 
والتمويـــن  الوقـــود  ومحطـــات  الاتصـــالات 
الغذائي، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه 
هذه الميليشـــيات علـــى مداخـــل المدينة ومنع 
وصول الأدوية والمســـتلزمات الطبية لمعالجة 

الجرحى والمصابين“.
ونقل شاب متطوع  في أعمال الإغاثة قوله 
إن عدن ”تعيش وضعا إنسانيا أقل ما يمكن أن 
نصفه بأنه كارثي، فهناك نقص كبير في المواد 

الغذائية والطبية والأدوية الضرورية لمرضى 
السكري والقلب والضغط وكذلك الاحتياجات 
اللازمـــة للأطفـــال الرضع كالحليـــب وغيره، 
فضلا عـــن الانقطاعـــات الطويلة والمســـتمرة 

للكهرباء وتموينات المياه“.
وبشـــأن الوضـــع الصحـــي في عـــدن قال 
محمد عبدالله علي أخصائي الجراحة العامة 

”نســـتقبل في اليوم الواحد ما بـــين ٢٠ إلى ٣٠ 
حالـــة مصابة، فضلا عـــن المتوفين في المعارك 
والذين لا تســـتطيع ثلاجة الموتى استيعابهم، 
الأمر الذي يدفعنا لتركهم في العراء لســـاعات 
طويلـــة، وعـــدم القـــدرة للذهـــاب بهـــم إلـــى 
المقبرة بســـبب أعمال القنـــص التي تقوم بها 

الميليشيات في أماكن مختلفة“.

محافظة عدن بعد أسابيع من الصمود في وجه ميليشيات الحوثي باتت في وضع إنساني 
ــــــرب من الكارثة ويمس مختلف مســــــتلزمات الحياة من غذاء ومــــــاء وكهرباء وخدمات  يقت

صحية.

عدن ماتزال صامدة، لكن إلى متى

«ندخل مرحلـــة جديدة نعدل فيها مســـاراتنا ونؤكد للعالم أجمع 

أننـــا قادرون على التماســـك وتوحيـــد كلمتنا والتحـــرك في إطار 

جماعي مؤثر وفاعل لتحقيق أهدافنا وتلبية طموحاتنا».

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد الكويتي

«يجـــب ألا يكـــون للإيرانيين أي دور فـــي الشـــؤون اليمنية. إنهم 

ليســـوا جزءا مـــن العالـــم العربي. لقد أثـــار تدخلهـــم الاضطراب 

والفوضى في منطقتنا».

الأمير محمد بن نواف
سفير السعودية لدى بريطانيا

«متى ما جلس الجميع على طاولة الحوار بدرجة متســـاوية، فليس 

هناك أي مشـــكلة مع أي طرف سياسي. مشكلتنا مع ميليشيات 

تستقوي بمقدرات الدولة لفرض أجندتها على الناس بالقوة».

محمد العامري
وزير الدولة اليمني

شعلان الكريم:

عدم تسليح العشائر 

ينذر بانتكاسة كبيرة في 

الحرب ضد داعش

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، أمس الخميس، أن بلاده لن تسمح 
لأي قـــوة تريـــد فـــرض أجندتها علـــى العالم 

العربي أن تحقق مآربها.
وفي كلمـــة له بمناســـبة الذكـــرى الثالثة 
والثلاثين لتحرير ســـيناء قال السيســـي ”إن 
مصر لا تملك الانعزال عن قضاياها أو تجاهل 
انعكاســـاتها على الأمن القومـــي الذى يرتبط 
بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبأمن الخليج 
العربـــي والبحـــر الأحمر ومنطقة المتوســـط، 
فضلا عن الأوضاع في الدول الأفريقية لاسيما 

دول حوض النيل“.
وأوضح أن مصر لن تســـمح بتهديد أمنها 
القومي ولن تســـمح -بالتعاون مع أشـــقائها 
العـــرب ـ لأي قوى تســـعى لبســـط نفوذها أو 

مخططاتهـــا علـــى العالم العربـــي بأن تحقق 
مآربها.

ويـــرى مراقبون أن تصريحات السيســـي 
تغمـــز إلى إيران التي يقوم مســـؤولوها طيلة 
الفترة الأخيرة على إرســـال إشـــارات للقاهرة 
لحثها على اتخاذ موقف محايد تجاه القضايا 
العربيـــة وبخاصـــة الأزمـــة فـــي اليمـــن، ما 
اعتبره العديد مســـعى إيرانيا لضرب العلاقة 
الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج أساسا.
هذه المساعي الإيرانية رد عليها السيسي 
بالخـــروج في كل مرة والتأكيد أن أمن الخليج 
جـــزء من أمـــن مصـــر القومي وأنـــه لا يمكن 

فصلهما عن بعض.
وشـــاركت مصـــر فـــي عمليـــة ”عاصفـــة 
الحـــزم“ في اليمن التي أعلنت المملكة العربية 

الســـعودية عن انتهائها وبـــدء عملية ”إعادة 
الأمل“.

وكان للقاهـــرة دور جوهـــري في رد خطر 
الحوثيين الموالين لطهـــران على دول الجوار، 
وإضعـــاف قدراتهم علـــى الأرض، رغم خوض 
مـــع  مفتوحـــة  لمواجهـــة  المصـــري  الجيـــش 
الجماعـــات الإرهابيـــة في الداخـــل المصري، 
وبخاصة في شـــبه جزيرة سيناء التي يحتفل 

المصريون بذكرى تحريرها.
وقال السيســـي إن ذكرى هـــذا العام تحل 
و“نحـــن نواجه إرهابـــا يحمل نوايـــا خبيثة 

ويهدد وطنا اعتاد شعبه على الأمن“.
وأضاف أن ”مصر وشـــعبها لديهم إصرار 
لا يلـــين وأن الجيش الباســـل يخوض معارك 
شرســـة بالتعاون مع الشـــرطة لإرســـاء الأمن 

وتحقيـــق التنمية فيها“. وثمن السيســـي في 
كلمته ”مواقف أهالي سيناء الوطنية“، مؤكدا 

أنها ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.
ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام في 
العام 1979 أنهـــت 4 حروب بين البلدين (1948 
– 1956 – 1967 – 1973)، وأفضـــت إلـــى تحريـــر 
ســـيناء المصرية التي كانت تحتلها إســـرائيل 

منذ العام 1967.

} بــيروت  - قـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق ســـعد الحريري إن الهدف من زيارته 
إلى واشنطن يتعلق أساسا بـ“توفير مقومات 

الحماية للبنان من الارتدادات الإقليمية“.
جاء تصريح الحريري خـــلال لقائه، أمس 
الخميس، بأعضاء لجنـــة العلاقات الخارجية 
برئاســـة  الأميركـــي  النـــواب  مجلـــس  فـــي 
السيناتور إيد رويس، حيث تناولت المباحثات 
الأوضاع بلبنان والتطورات بالمنطقة العربية.

وأكد الزعيم السياســـي اللبناني في لقائه 
بأعضـــاء الكونغرس على ضرورة دعم القوات 
اللبنانية والأجهزة الأمنية لتعزيز قدرتها على 
مواجهة التهديدات الإرهابية المتأتية أساســـا 

من الحدود السورية.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني الأســـبق 
أن اســـتمرار الأزمة في ســـوريا يشكل تهديدا 

كبيرا لبلاده على مختلف الأصعدة.
وتمنى الحريري قيام عاصفة حزم جديدة 
ضد نظام الأســـد، مضيفا  ”يجـــب إنهاء هذا 
النظام في سوريا لأنه قتل شعبه، فعلى الرغم 
من أنه لطالما أطلق على نفســـه اســـم الممانعة 
إلا أنه لم يقم بأي عمل ضد إســـرائيل بل ضد 

شعبه سواء في لبنان أو في سوريا“.
واعتبـــر أن ”قضيـــة اللاجئين الســـوريين 
يمكـــن أن تترتب عليهـــا مشـــكلات كبيرة إذا 
لم يتم إيجاد حل ســـريع للأزمـــة هناك، الأمر 
الذي يتوجـــب أن يكون محـــل اهتمام الإدارة 

الأميركية ووضعها في صدارة الأولويات“.
وتشـــكل الأزمـــة الســـورية تحديـــا كبيرا 
للبنان، بالنظر للحدود الطويلة التي يتقاسمها 
البلـــدان، الأمر الذي أدى إلى نـــزوح أكثر من 
مليون ســـوري إلى هذا البلد ما شكل له عبئا 

اقتصاديـــا وأمنيا ثقيـــلا. كما مثـــل انخراط 
حزب الله في الحرب إلى جانب قوات الأســـد 
عنصر تأزيم إضافي أدى إلى زيادة منســـوب 
التهديـــدات الإرهابيـــة للبنـــان، ويظهـــر ذلك 
جليا من خلال المعـــارك المتواترة بين الجيش 
وتنظيمـــات متطرفة، ســـواء كان في عرســـال 
شرقي البلاد، أو في طرابلس المدينة الشمالية 
ذات الغالبية السنية والتي أدى تدخل الحزب 
الشيعي في سوريا إلى دفع العديد من أبنائها 
إلـــى الانضمام لهذه التنظيمـــات في ردة فعل 
علـــى ما يعتبرونـــه ”الظلم المســـلط على أهل 

السنة من السوريين“.
وخـــلال زيارتـــه التي تســـتمر لأســـبوع، 
حرص رئيس الـــوزراء اللبناني الأســـبق في 
لقائه مع المســـؤولين الأميركيـــين على التأكيد 
على ضـــرورة كف طهران يدها عن التدخل في 

بلاده والإفراج عن ملف الرئاسة.
وفي هذا الإطار التقى الزعيم السياســـي، 
الأربعـــاء، بوزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري الـــذي أكد له حرص بـــلاده على ضمان 
اســـتقرار لبنان والذي يبـــدأ بانتخاب رئيس 
للبلاد، منتقدا تدخل طهران في شـــؤون البلاد 
وانخـــراط الحـــزب الموالـــي لها فـــي الصراع 
الســـوري الأمـــر الـــذي اســـتغله المتطرفـــون 

لاستقطاب الشباب اللبناني.
وقـــال كيـــري، إن واشـــنطن حريصة على 

”رؤية منصب الرئيس اللبناني يتم شغله“.
ويقاطـــع كل من حزب اللـــه وتيار الوطني 
الحر جلسات انتخاب الرئيس وسط اتهامات 

لطهران بالوقوف خلف هذا التعطيل.
كما أوضح كيري رغبته في ”رؤية تأثيرات 
داعش والنصرة وســـوريا تغـــادر لبنان، لكي 
يستطيع لبنان أن يتمتع باحترام سيادته وأن 

يحمي ويضمن مستقبله“.
وشـــدد على معارضـــة الولايـــات المتحدة 
”لكيانـــات مثـــل حـــزب اللـــه وآخريـــن ممـــن 
يستخدمون مواقع وأماكن في لبنان ومناطق 
قريبة أخرى في هذا الصـــراع“، داعيا ”إيران 
ونظام بشـــار الأســـد وآخريـــن إلـــى احترام 

السيادة اللبنانية والســـماح لشعبه أن يكون 
قادرا على الحصول على الســـلام والاستقرار 

الذي تاقوا إليه لمدة طويلة“.
ولفت إلى أن بلاده ســـتظل ”تدعم القوات 
اللبنانيـــة وقـــوى الاعتـــدال وأولئـــك الذيـــن 
يسعون للعمل ســـويا بسلام لإعطاء المستقبل 

الذي يستحقه الشعب اللبناني“.
من جانبه حذر الحريري، من أن نفوذ حزب 
اللـــه في عدد من الدول العربية ”قد تنامى إلى 
درجـــة خطيرة جدا“، مشـــيرا إلى عـــدم رغبة 

اللبنانيين في تدخل إيران في شؤون البلاد.
وأضاف أن ”اشتراك قوى معينة مثل حزب 
الله مع إيران في لبنان أو ســـوريا أو العراق 
أو اليمـــن قد تنامى إلى درجـــة خطيرة جدا“، 
مشـــددا على أن ”إيران بلد جيد علينا جميعا 

التعامل معه، لكننا نؤمن أن التدخل في لبنان 
هو أمر لا نريد نحن كشعب لبناني حدوثه“.

ويلاحـــظ خلال الأشـــهر الأخيـــرة تراجع 
أولويـــات الإدارة الأميركيـــة وخاصة بشـــأن 
لبنان، فرغم حرصها على إبقاء هذا البلد بعيدا 
نسبيا عن ما يجري من صراعات بالمنطقة، إلا 
أنها في المقابل لم تقم بأي تحركات في ســـبيل 
الضغـــط على إيران لوقف تدخلها في الشـــأن 

اللبناني وتعطيلها خاصة لملف الرئاسة.
ويسعى الحريري إلى جذب انتباه الإدارة 
الأميركيـــة إلـــى ما يحدث ببلـــده من تطورات 
ســـلبية تهـــدد اســـتقراره في ظل الانشـــغال 

الدولي.
وجـــاءت زيـــارة الزعيـــم اللبنانـــي إلـــى 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بعيـــد لقائـــه 

بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الذي أكد على الإبقاء علـــى دعم بلاده للبنان، 
رغم تجاوزات حـــزب الله بحق المملكة خاصة 

في الفترة الأخيرة.
هـــذا التأكيـــد الســـعودي تـــوج بتســـليم 
الجيش اللبناني مؤخرا، للشـــحنة الأولى من 
الأسلحة الفرنسية التي مولتها المملكة، والتي 
من شأنها أن تساعده على مواجهته المفتوحة 

مع المتطرفين.
وشـــملت تحـــركات الحريـــري فضـــلا عن 
الرياض وواشنطن كل من مصر وقطر وتركيا 
وكان عنوانها الرئيسي أيضا، تحصين جبهة 
لبنـــان وتحييـــده عـــن التطـــورات الخطيرة 
والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة بدءا بسوريا 

وصولا إلى اليمن.

الحريري في واشنطن لتحصين لبنان من الارتدادات الإقليمية
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أخبار
[ رئيس الوزراء الأسبق يتمنى {عاصفة حزم} تنهي الأسد [ كيري: نطالب إيران والنظام السوري باحترام سيادة لبنان

كيري يطالب نواب لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية خلال لقائه بالحريري

الرئيس المصري ينذر طهران في ذكرى تحرير سيناء

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ قتل 2079 شخصا معظمهم من 
تنظيم داعش جراء غارات التحالف 
الدولي وضرباته الصاروخية على 
مناطق في سوريا منذ 23 سبتمبر 

2014، وحتى يوم أمس.

◄ نفذت قوة تابعة للجيش اللبناني 
في منطقة عكار شمال لبنان، عملية 
دهم نوعية وتمكنت من توقيف عدد 

من المطلوبين لقيامهم بعمليات 
إرهابية ومشاركتهم في الاعتداء على 

الجيش.

◄ قتل شخص وأصيب 4 آخرون، 
جراء سقوط قذيفة صاروخية مجهولة 

المصدر على منزلهم، بسيناء شمال 
شرقي مصر، بحسب مصدر طبي 

وشهود عيان.

◄ قال صلاح البردويل القيادي في 
حركة حماس، إن مباحثات إيجابية 
دارت في الآونة الأخيرة بين حركته 

ومسؤولين مصريين في القاهرة، 
حول جملة من الملفات أبرزها تخفيف 

الحصار عن قطاع غزة.

◄ يزور، الإثنين المقبل، وفد من 
منظمة التحرير الفلسطينية العاصمة 

السورية دمشق، لبحث ملف أزمة 
مخيم اليرموك.

◄ منع الأمن الجامعي رئيس حركة 
الإصلاح الآن في السودان، غازي 
صلاح الدين، من إلقاء محاضرة 

بجامعة الخرطوم، وتم اعتبار المنع 
مدعاة للسخرية وتدحض ادعاءات 

الحكومة بتوفر الحريات.

◄ بدأ وزير الخارجية المصري سامح 
شكري لقاءات مكثفة في نيويورك 

بهدف الترويج لحصول مصر على 
مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعام 

.2017-2016

باختصار

«الإقبـــال على الانتخابات الأخيـــرة كان ضعيفا جدا ولا يتجاوز 
نســـبة الــــ 25 بالمئـــة، وهـــو تعبير صريـــح وحقيقـــي عن رأي 

المواطن في برنامج المؤتمر الوطني ووعوده الزائفة».
سارة نقدالله
المتحدثة باسم حزب الأمة السوداني

«أنــــا غير مرتاح لآليات إجراء الانتخابــــات البرلمانية المقبلة، رغم 
تأييدي لســــرعة إجرائهــــا، وأرى أن البرلمــــان المقبل لن يضيف 

كثيرا لصاحب القرار، كما لن يؤدي دوره المطلوب».
نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري السابق

«نحن نســـاعد ســـوريا والعراق ربما بشـــكل أكثـــر فعالية من أي 
جهة أخرى، عبر توفير الأســـلحة لجيشـــيهما وقواهما الأمنية في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية».
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

عبدالفتاح السيسي:
نواجه إرهابا يحمل نوايا 

خبيثة ويهدد وطنا اعتاد 
شعبه على الأمن

يســــــعى رئيس الوزراء اللبناني الأســــــبق ســــــعد الحريري إلى الحصول على دعم الغرب 
ــــــة لتحييد لبنان عن التطــــــورات المتلاحقة التي تشــــــهدها المنطقة بدءا من  ــــــدول العربي وال
سوريا وصولا إلى اليمن، وآخر تحركات زعيم تيار المستقبل زيارته إلى واشنطن ولقاؤه 
بمسؤولين أميركيين أكدوا له حرصهم على إبقاء البلاد خارج دائرة الصراعات الإقليمية.

الســـوريين  اللاجئـــين  قضيـــة 
عليهـــا  تترتـــب  أن  يمكـــن 
مشـــكلات كبيـــرة إذا لـــم يتـــم 

إيجاد حل سريع للأزمة

◄

أحد عناصر المعارضة يستعد لإطلاق قذيفة باتجاه قوات الأسد المتمركزة  بحاجز في سهل الغاب التابع لريف حماه

الأردن يحذر إخوان همام من 
القيام بأي نشاط على أراضيه

} عمان  - قال وزير الداخلية الأردني، حسين 
المجالـــي، إنه لن يســـمح لأي جهـــة أو جماعة 
بتنظيم أي نشـــاطات أو فعاليـــات عامة على 
الأراضي الأردنية ”نيابة عن جماعات خارجية 

تفرض أجندتها على الدولة الأردنية“.
وأضـــاف المجالي، في بيـــان نقلته الوكالة 
الرســـمية الأردنية، أمس الخميـــس، أن هناك 
تشـــريعات وقوانـــين تضبط عمـــل التجمعات 
الترخيـــص  ومنهـــا  والمهرجانـــات  العامـــة 
القانونـــي وعمليات التمويـــل الخارجي، بما 

يتماشى مع الأطر التشريعية المعمول بها.
وجـــاءت تصريحات المجالـــي على خلفية 
تمســـك جماعة الإخـــوان غير المرخـــص لها،  
بتنظيـــم احتفاليـــة في الأول مـــن مايو المقبل 

بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها. 
وأوضح الوزيـــر الأردني في البيان أنه لم 
تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو 

الجهات المختصة لإقامة أي فعاليات.
وهذا التحذير الحكومـــي الأردني الثاني، 

خلال أسبوع، للجماعة ”غير القانونية“.
وتوجـــد اليوم بـــالأردن جماعتـــان الأولى 
يتزعمها عبدالمجيد ذنيبـــات، وتحصلت على 
ترخيص قانوني منذ فتـــرة، والثانية يقودها 
ســـعيد همام وتعـــود بالنظـــر إلـــى التنظيم 

الدولي ولا تحظى بأي غطاء قانوني.



} بروكســل - اتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي 
فـــي قمة طارئة، أمس الخميس، في بروكســـل 
حزمـــة من القرارات لحل أزمة المهاجرين عبر 
المتوسط، لكن تنفيذ الخطة المقترحة ”معقد“ 
بعض الشـــيء، حســـب ما يقولـــه مقربون من 

دوائر صنع القرار.
وجـــاء بيـــان القمة مخيّبا للآمال، حســـب 
سياسيين غربيين، إذ لم يأت بإجراءات مهمة 
غير أنه أكد فقط القرار الذي توصل إليه وزراء 
خارجية وداخلية الاتحـــاد الأوروبي، الاثنين 
الماضـــي، بشـــأن مضاعفـــة تمويـــل عمليات 
المراقبـــة الحدوديـــة وتعزيـــز عملياتها التي 
تنشط فقط على مساحة 30 ميلا من السواحل 

الإيطالية.
وطالبت القمة مفوضة السياسة الخارجية 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي فيديـــركا موغيريني، 
بالبدء علـــى الفور، فـــي التحضير لسلســـلة 
من السياســـات الأمنيـــة والدفاعيـــة للتعامل 
مع ظاهرة الهجرة، بما يتناســـب مع القانون 

الدولي.
وتضمـــن الإجراء الأبرز دعـــم جهود الأمم 
المتحدة لتشـــكيل حكومة مســـتقرة في ليبيا 
وهي الجهة التي تفـــد منها حوالي 90 بالمئة 
مـــن قوارب المهاجرين، حيث يســـتغل مهربو 
البشـــر هناك ذلك الفراغ الأمني الذي تعيشـــه 
البـــلاد لتكوين ثروات طائلـــة دون أن يضعوا 
في الحســـبان العواقب الوخيمـــة التي تنجر 

عن ذلك.
وتقول مصـــادر دبلوماســـية إن مصادرة 
وتدمير القـــوارب المســـتخدمة للعبور يمكن 
القيـــام بهـــا خـــلال التدخل في البحـــر لإنقاذ 
البحريتـــان  وحدهمـــا  ولكـــن  المهاجريـــن 

الإيطالية والمالطية يمكنهما القيام بهذا الأمر 
في مياههما الإقليمية.

وتقـــر المصـــادر بصعوبـــة تلـــك المهمة 
الملقاة على عاتـــق هذين البلدين، حيث تكمن 
في أن السفن الأوروبية المنخرطة في عمليتي 
”تريتـــون“ فـــي إيطاليـــا و“بوســـيدون“ فـــي 
اليونان ليست مخولة للتدخل في أي ظروف.

ويشـــير خبـــراء إلـــى أن مســـألة القيـــام 
بعملية عســـكرية أمر معقد وسيستغرق وقتا 
أطول وســـيتطلب تفويضا من الأمم المتحدة 
وموافقة الحكومة الليبية، فيما ســـتلزم تعبئة 
الموارد العسكرية بقبول خسائر في الأرواح.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 
ضد  قد طلب تنفيذ ”عمليات محددة الأهداف“ 
المهربيـــن في ليبيا التي باتـــت بلد الانطلاق 
الأول للمهاجريـــن، الســـاعين إلـــى اللجـــوء 
باتجاه إيطاليا ومالطا، وذلك في أعقاب أسوأ 
كارثة غرق يشهدها المتوسط وراح ضحيتها 

حوالي 800 مهاجر غير قانوني.
انتقـــادات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويواجـــه 
التي  بخصـــوص عملية الإنقـــاذ ”ترايتـــون“ 
حلـــت محل العملية الإيطاليـــة الكبرى ”ماري 
نوســـتروم“، العام الماضي، والتـــي انتقدها 
بعـــض أعضائه حينما أبدوا عدم قدرتهم على 
تحمّل تكاليفها وأعربـــوا آنذاك عن قلقهم من 

تشجيعها المزيد من المهربين.
لذلك قـــررت القمة كإجراء ثان عاجل زيادة 
دعم وكالة ”فرونتكـــس“ الأوروبية وهي وكالة 
تعنى بإدارة التعـــاون العملياتي في الحدود 
الخارجيـــة للدول الأعضاء فـــي الاتحاد ماديا 
حتى تستطيع القيام بمهمة إنقاذ المهاجرين 

في حالة الطوارئ بأكثر أريحية.

وتدعـــو النقطـــة الثالثـــة في إطـــار حزمة 
التعامـــل مع أزمة غـــرق المهاجرين في البحر 
المتوســـط قبـــول خمســـة آلاف مهاجـــر فقط 
وإعطاؤهم فرصـــة إعادة التوطين في أوروبا، 
فيما ســـيتم إعادة حوالي 150 ألفا آخرين إلى 

بلدانهم الأصلية وفق برنامج سريع.
هذه المسألة بالذات لاقت خلافا عميقا بين 
الدول الأوروبية نظرا لأن المقترح الذي وضع 
على طاولـــة القمة طالب بتوزيـــع المهاجرين 
بشـــكل متســـاو بين كل دول وهـــو ما ترفضه 
حكومات عدة دول مناهضة للهجرة من بينها 
فرنسا وبريطانيا أو كالتي تواجه عجزا ماليا 

في منطقة شينغن كاليونان وإيطاليا.
غير أن مراقبين يرون أن المســـألة برمتها 
مسيّســـة إلى حد كبير لأنها تشير إلى سياسة 
في الاتحـــاد الأوروبي  الهجـــرة ”المضطربة“ 
والتي تقـــف كافة أحزاب اليمين المتطرف في 

أوروبا حجر عثرة أمامها.
وقبـــل ســـويعات مـــن انعقاد هـــذه القمة 
الطارئـــة، قـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
لوران فابيوس ”آمـــل أن تتخذ إجراءات قوية 
وأنـــا مقتنع بذلك لأنه لا يمكـــن تحويل البحر 

المتوسط إلى مقبرة“.
وفي خضم هذه الأزمة التي باتت الشـــغل 
الشـــاغل للمجتمع الدولي، حـــذر مدير منظمة 

البحريـــة الدوليـــة التابعـــة للأمـــم المتحدة 
كوجي ســـيكيميزو أن نصف مليون مهاجر قد 
يحاولون في العام الجاري عبور المتوســـط، 
ما يهدد بمقتل الآلاف إن لم يتم التحرك لوقف 

منظمي الاتجار بالبشر.
ومنـــذ مطلع العـــام الجاري قتـــل حوالي 
1750 مهاجرا من رجال ونســـاء وأطفال بحرا، 
أي أكثر بـ30 ضعف عددهم في الفترة نفســـها 
من العام الماضي، حســـب المنظمـــة الدولية 

للهجرة.
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} واشــنطن - لم تمض ســـويعات على اتهام 
روســـيا للولايات المتحدة بالتسبب في ظهور 
تنظيم داعش المتشـــدد في الشـــرق الأوســـط 
حتى ردت واشنطن على موسكو بأنها تعسى 

إلى إذكاء نار الحرب في أوكرانيا.
فقـــد وجـــه البيـــت الأبيـــض على لســـان 
مســـاعدة المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ماري هارف، مســـاء أمـــس الأول، 
اتهامـــا إلـــى الكرمليـــن بأنـــه لا يـــزال يدعم 

انفصاليـــي أوكرانيـــا عبر إرســـال المدفعية 
الثقيلـــة إلى المناطق التي يســـيطر عليها في 

شرق البلاد.
يأتي هذا التراشق المزمن بالاتهامات بين 
البلدين، وفـــق وصف العديد مـــن المراقبين، 
فيمـــا تســـتمر المنـــاورات العســـكرية لحلف 
الناتـــو فـــي أجـــواء دول البلطيـــق المتاخمة 
للحدود الروسية، في مشهد يعيد إلى الأذهان 
عقـــودا خلت خلال الحرب البـــاردة بين أقوى 

دولتين نوويتين على الكرة الأرضية.
وتؤكد واشـــنطن أن موســـكو نشـــرت في 
شرق أوكرانيا عددا من المنظومات المضادة 
للطائـــرات واعتبرتـــه الأكبـــر منذ أغســـطس 
الماضي، حيـــث علقت هارف قائلـــة ”القوات 
الروســـية والانفصاليـــون يواصلـــون انتهاك 

بنود معاهدة مينســـك 2 الموقعة في منتصف 
فبراير“.

وحسب المســـؤولة الأميركية فإن موسكو 
الأســـاليب  كل  علـــى  الانفصالييـــن  تـــدرب 
العسكرية ولا ســـيما على استخدام الطائرات 
المســـيرة دون طيـــار، كما أنها تحشـــد على 
طـــول الحدود قوات بأعداد ضخمة لم يســـبق 
لها مثيـــل منذ أكتوبر الماضي، وهو ما تنفيه 

روسيا باستمرار.
ومـــن الواضـــح أن الصراع بيـــن البلدين 
أخذ منحى تصاعديا منذ مطلع العام الجاري 
تحديـــدا، فالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
المســـكون بإعادة أمجاد الاتحاد الســـوفيتي 
الســـابق مـــن خـــلال محاولاتـــه ضـــم الدول 
المجـــاورة فـــي اتحـــاده الجديـــد، يصطـــدم 

بسياســـة الأميركيين بعيدة المدى والمتغيرة 
مع تطور الأوضاع.

الحـــركات  ظهـــور  أن  الـــروس  ويعتقـــد 
الجهاديـــة على تخوم بلادهـــم إنما هي خطة 
لإضعاف روسيا لذلك يقف بوتين حجرة عثرة 
للغرب في أوكرانيا لتحقيق مبدأ في العلاقات 

السياسية، وهو التوازن الاستراتيجي.
ويعـــرب مراقبون عن ثقتهـــم في أن فرص 
كبـــح الأزمـــة وحلها ما زالت ســـانحة كما في 
الســـابق ومن أجـــل ذلك ينبغـــي التمييز بين 
الأشـــياء غير الســـارة التـــي وقعـــت بالفعل 
والســـيناريوهات الكارثية التي يمكن إيقافها 
وفق سياســـة صحيحة تحافـــظ على مصالح 
الطرفين دون المســـاس بالخطـــوط العريضة 

للعلاقات بين البلدين.

جحافل مراكب الموت في مياه المتوسط التي تسبّبت في هلاك المئات من المهاجرين الذين 
ــــــة لتحقيق حياة أفضل، حلم تحطم أمام  ــــــوا يتطلعون للوصول إلى الأراضي الأوروبي كان
ــــــارات أوروبية صعبة لوضع حد لنزيف تدفــــــق الهاربين من جحيم الحروب بعد حزمة  خي

الإجراءات التي أقرها قادة القارة العجوز.
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خيارات صعبة تحرج أوروبا لحل أزمة الهجرة المزمنة

الولايات المتحدة متهمة بالتذرع بالتدخل الروسي في أوكرانيا لتبرير توسعها

} باريــس - أعلنـــت الســـلطات الفرنســـية، 
أمس الخميس، عن إفشـــال مخططات إرهابية 
كان المتطرفون ينـــوون القيام بها في البلاد، 
وذلك منذ الهجوم الذي جد في يناير الماضي 
على صحيفة ”شـــارلى إيبدو“ الساخرة وسط 

باريس.
وكشـــف رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس فـــي حديث مع إذاعة ”إنتر“ الفرنســـية 
عن تمكن الأجهـــزة الأمنية من ”إحباط العديد 
من الاعتداءات، خمســـة مع احتساب الاعتداء 
الذي لم ينفذ لحسن الحظ قبل بضعة أيام على 

الأرجح في العاصمة“.
وتأتي تصريحات فالس بعد يوم من إعلان 
الســـلطات القبض على شاب فرنسي من أصل 
جزائري يدعى سيد أحمد غلام يبلغ من العمر 
24 عامـــا للاشـــتباه فـــي ضلوعـــه بالتخطيط 
لهجـــوم ”يســـتهدف كنيســـة أو اثنتيـــن“ في 

ضاحية فيل جويف الباريسية.
ولم يتطـــرق رئيـــس الـــوزراء بالتفصيل 
لطبيعـــة تلـــك المخططـــات، غير أنـــه اكتفى 
بالتحذيـــر مـــن حـــدوث هجمات جديـــدة غير 
متوقعة، مبديا قلقه في الآن نفسه من استفحال 
هذه الظاهرة حينما قـــال إن ”التهديد لم يكن 
مـــن قبل بمثل هذه الدرجة، ولم نواجه من قبل 

في بلادنا مثل هذا النوع من الإرهاب“.
الاســـتراتيجية  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
”الحازمة“ التـــي اتبعتها باريس عقب الهجوم 
الدامـــي مطلع هـــذا العـــام وراح ضحيته 17 
شـــخصا قد تكون السبب الجوهري وراء لجم 
تحـــركات المتطرفين وخصوصـــا مع اعتماد 

أسلوب العمليات الاستباقية.
وتتزامن هذه الحمـــلات المتواصلة، وفق 
مصادر أمنية فرنســـية، وسط نقاش برلماني 
حـــول مشـــروع قانـــون يهـــدف إلـــى تعزيـــز 
صلاحيات أجهزة الاستخبارات، حيث سيتيح 
تعقب المكالمـــات الهاتفية ومراقبة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي المختلفـــة والذي يندد 
به معارضـــوه باعتبـــاره ينال مـــن الحريات 

الشخصية.
وانتقـــد حقوقيـــون هـــذه الأجهـــزة فـــي 
الماضـــي لعـــدم مراقبتها الأخوين كواشـــي 
وأحمـــدي كولبالـــي الذيـــن نفـــذوا اعتداءات 
باريـــس وقتلتهم قـــوات الأمن عقـــب ملاحقة 
”هوليوودية“ خصوصـــا أنهم كانوا معروفين 

من قبل السلطات.
وتقدر باريس عدد الفرنسيين المتورطين 
مع الشـــبكات الجهادية بـ1573 شـــخصا، من 
بينهـــم 442 شـــخصا يعتقد أنهـــم موجودون 
في ســـوريا حاليا في صفـــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية وأن 97 منهم قتلوا في المعارك.

استراتيجية فرنسا لمكافحة 

الإرهاب تلجم المتطرفين

[ الأمم المتحدة تتوقع عبور نصف مليون مهاجر البحر المتوسط هذا العام

◄ أغلقت السلطات الأسترالية، 
الخميس، مركزا إسلاميا ارتبط 

اسمه بـ5 رجال اعتقلوا للاشتباه 
بتخطيطهم لهجوم إرهابي خلال 

مراسم إحياء الذكرى المئوية للحرب 
العالمية الأولى.

◄ حذر خبراء نوويون صينيون من 
أن كوريا الشمالية ربما تمتلك 20 

رأسا نوويا، فضلا عن إنتاج كميات 
كافية من اليورانيوم لمضاعفة 
ترسانتها بحلول العام القادم.

◄ أزمة تلوح في الأفق بين بولندا 
والولايات المتحدة على خلفية 
تلميحات مدير الـ“أف بي آي“ 

جيمس كومبي، بأن وارسو تواطأت 
في محارق النازيين أثناء الحرب 

العالمية الثانية.

◄ تمكن سلاح الجو الباكستاني، 
أمس، من قتل حوالي عشرين مسلحا 

من طالبان بغارات شنها في منطقة 
خيبر الواقعة على الحدود مع 

أفغانستان.

◄ قال مصدر إيراني لوكالة أنباء 
”إرنا“، الخميس، إنه تم القضاء على 

زعيم أنصار الفرقان هشام عزيزي 
وقادة آخرين في الجماعة بجنوب 

إقليم سيستان وبلوشستان.

◄ كشف تقرير، أمس، عن تسجيل 
أول حالة لانضمام مواطن نرويجي 
إلى داعش، إلا أن أجهزة الأمن في 

أوسلو ترفض التعليق على التحاق 
أبو شهرزاد النرويجي بالتنظيم.

◄ استدعت تركيا سفيرها لدى 
النمسا للتشاور على خلفية اعتراف 

البرلمان النمساوي، أمس الأول، 
بـ“الإبادة العرقية“ للأرمن.

باختصار

أخبار
«آمـــل أن يعبر الرئيس التركي أردوغان، في رســـالة أقوى ونحن 

نحيي الذكرى المئوية لمـــا تعرض له الأرمن على يد العثمانيين، 

لنتمكن من تطبيع العلاقات بين بلدينا».

 سيرج سركيسيان
الرئيس الأرميني

«تاريـــخ أوباما يدل على أنه شـــخص ضعيف ولا يمكن تصديق ما 

يقوله أو ما يفعله، والاتفاق مع إيران حول نشـــاطها النووي دليل 

على تصرفاته الخرقاء في الشرق الأوسط». 

إيلينا روس ليتينن
عضو جمهوري بمجلس النواب الأميركي

«هناك إرث في العلاقات بين روســـيا والاتحاد الأوروبي يرتقي إلى 

الجديـــة وبه لن يســـمح الطرفـــان بأن يدير أحدهمـــا ظهره للأخر 

مهما طال النفور، فنحن على يقين بذلك». 

أليكسي بوشكوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي

ماري هارف: 

روسيا وانفصاليو أوكرانيا 

يواصلون انتهاك بنود 

معاهدة مينسك 2

أبرز قرارات القمة

◄ تدمير قوارب الهجرة قبل خروجها 
       من الساحل الليبي وهذا الأمر يتطلب 

       تفويضا دوليا

◄ زيادة ميزانية وكالة «فرونتكس» 
       حتى تستطيع القيام بمهمة إنقاذ 

       المهاجرين على أكمل وجه

◄ قبول 5 آلاف مهاجر بصفة لاجئ 
       من بين 150 ألفا سيتم إعادتهم 

       إلى بلدانهم الأصلية

قوارب الموت تقض مضجع أوروبا

ماتيو رينزي:

علينا تنفيذ عمليات 

عسكرية محدودة 

الأهداف ضد مهربي 

البشر في ليبيا

لوران فابيوس: 

لا بد من اتخاذ إجراءات 

قوية لأنه لا يمكن 

تحويل البحر المتوسط 

إلى مقبرة

الطرق الرئيسية التي سلكها المهاجرون عام 2014

الجيش النيجيري يشن حملة برية على «عش دبابير» بوكو حرام
} أبوجــا - أطلـــق الجيـــش النيجيري حملة 
بريـــة واســـعة النطـــاق فـــي المناطـــق التي 
تسيطر عليها جماعة بوكو حرام شمال شرق 
البلاد لطردها من آخر معاقلها الرئيســـية في 
غابات سامبيســـا، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“، الخميس.
ورفـــض المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
كريـــس أولكـــولادي إعطـــاء أي تفاصيـــل عن 
العمليـــة العســـكرية، لكن القـــوات النيجيرية 
تأمل مـــن خلال هـــذه العملية فـــي أن تتمكن 
مـــن القضاء على التنظيـــم المتطرف وتكبيده 

خسائر فادحة في العتاد والعباد.
الأخيـــرة  العمليـــات  مواجهـــة  وفـــي 
والضربـــات التـــي توجههـــا قـــوات الجيش، 
يعتقد المسؤولون في نيجيريا أن المسلحين 
قد يكونـــوا تراجعوا مجددا إلـــى معقلهم في 
تلك الغابة التي تمتد عبر مســـاحات شاسعة 
من الأراضي الوعـــرة تقارب 60 ألف كلم مربع 
عبر ولايات الشـــمال الشـــرقي بورنو ويوبي 
وبوتشي وغومبي وصولا إلى ولايات الشمال 

الغربي كانو وجيغاوا.
وجاءت العملية البرية بعد إعلان الجيش 
النيجيـــري، مســـاء أمـــس الأول، عـــن مقتـــل 
أبومجاهـــد القائـــد البـــارز بالجماعـــة خلال 

اشـــتباكات على مشـــارف بلـــدة الأغارنو في 
ولايـــة بورنـــو، الثلاثاء الماضـــي، حيث يرى 
خبراء عســـكريون أنـــه مؤشـــر إيجابي على 
تقدم القوات العســـكرية والذي يهدف أساسا 
للتضييق على المتطرفين من جميع النواحي.
ورغـــم أن هجمات بوكو حرام تراجعت في 
الأســـابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن هؤلاء 
الخبراء يحـــذرون من أن القـــوات النيجيرية 
لـــم تنتصر في معركتها معهـــم بعد إذ يتطلب 
ذلك مزيدا مـــن الوقت قبل إعلان الانتصار في 

الحرب على الإرهاب.
ويبـــدو أن الرئيس الجديـــد محمد بخاري 
بدأ فـــي تنفيذ وعده لاســـتئصال التطرف من 
البلاد بعد فشـــل ســـلفه جونثان غـــودلاك في 
القضـــاء علـــى الجماعـــة التي ظهـــرت قبل 6 
ســـنوات إذ حصدت هجماتها حياة عشـــرات 
الآلاف وشـــردت أكثر من ستة ملايين شخص 

على الأقل.
وقـــد تســـببت الأحـــوال الجوية الســـيئة 
في تباطؤ الغارات التي يشـــنها ســـلاح الجو 
النيجيـــري والمدعوم بقـــوة أفريقية من دول 
الجـــوار وفـــي مقدمتهـــا تشـــاد والكاميرون 
والنيجـــر ضـــد مواقع بوكـــو حرام فـــي تلك 

الغابات الكثيفة خلال الفترة الماضية.

وتتعـــرض معاقـــل هذه الجماعـــة في تلك 
المنطقة لغارات جويـــة متواصلة منذ فبراير 
الماضـــي، حيـــث كانـــت تـــدور تكهنـــات بأن 
الفتيات اللواتي اختطفتهـــن بوكو حرام منذ 

أشـــهر من مدينة شـــيبوك محتجـــزات هناك، 
فيمـــا لم تتأكد المعلومات حـــول مكانهن رغم 
تحليـــق الطائـــرات الأميركيـــة دون طيار في 

سماء المنطقة.

بعد مقتل أبو مجهاد، متى يأتي دور زعيم الجماعة أبوبكر شيكاو



محمد الحمامصي

} يتعلـــق مفهومـــا التغيّر والاختـــلاف اللّذان 
سيتســـم بهما مســـتقبل العالم، بالنـــوع أكثر 
من تعلقهمـــا بالكم هذه المرّة، حيـــث أنّ العالم 
لم يســـبق له أن شـــهد مرحلة تغير مشابهة لما 

ستشهده البشرية في القريب العاجل.
مســـتقبل مختلف عن كلّ ما سبق، يرصده 
نائب الرئيـــس الأميركي الأســـبق آل غور، في 
كتاب يحمل عنوان ”المســـتقبل.. ستة محركات 
للتغييـــر العالمـــي“، ترجمه د.عدنـــان جرجس 
وصدر عـــن المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
والآداب بالكويـــت فـــي جزأيـــن، وفـــق منهـــج 
تحليلـــي يكشـــف الأخطار المحتملـــة على مدى 
أكثر من ثماني ســـنوات. فما يقدمه آل غور من 
واقع بيانات ودراســـات وبحوث عميقة أجريت 
حديثـــا، وبرامـــج ومشـــروعات يجـــري العمل 
عليهـــا، منها ما هو معلن ومنها ما هو في طي 
الكتمان، يثير الفـــزع بالفعل في ما يتعلق بما 
هـــو قادم تحت ســـقف هذا العالـــم عموما دون 
اعتبار معيار الثراء والفقر لأنه لن يكون مؤثرا.
وقد مـــرت البشـــرية، وفـــق آل غـــور، عبر 
مراحل ثورية من التغيير في السابق، غير أنّها 
جميعها لم تكن بالقوة نفســـها، ولم تحمل في 
أحشـــائها التوأم الأخوي ( الخطر والفرصة ) 
شـــأن المراحل التي هي الآن فـــي طور الظهور. 
كما أنّ العالم لم يمرّ على الإطلاق في ما مضى 
بهذا الكمّ الهائل مـــن التغييرات الثورية التي 
تتكشـــف فـــي آن واحـــد وتتلاقى مـــع بعضها 

البعض. وهو ما ينبئ بتغيرات من نوع آخر.

خيارات حاسمة

يحـــدد آل غور، ســـتة محركات يـــرى أنها 
الأكثر أهمية في التغيرات العالمية المستقبلية، 
عارضـــا لكيفية التقائهـــا وتفاعلها مع بعضها 
البعـــض، متســـائلا عن المســـار الـــذي تأخذنا 
إليـــه، وعن كيفية تأثير البشـــر (بمـــا يمثلونه 
من حضـــارة كونية عالمية) بأفضل الســـبل في 

الطريقة التي تتكشف بها تلك التغييرات.
وتعد تلك المحركات، التي يســـميها الكاتب، 
الخيارات الحاســـمة، الوســـيلة التي ستسمح 
للبشـــرية بأن تفكر بصفاء في سبل ”استعادة 

الســـيطرة علـــى مصيرهـــا وطرائـــق صياغة 
المستقبل“، وتتلخص في:

مترابـــط  عالمـــي  اقتصـــاد  نشـــوء  أولا   ¶
بشـــكل عميق، ويعمل على نحـــو متزايد ككيان 
كلـــي متكامـــل تماما، ولـــه علاقة جديـــدة كلية 
مـــع تدفقـــات رأس المـــال والعمالة والأســـواق 
الاســـتهلاكية والحكومـــات الوطنيـــة، مختلفة 

تماما عمّا كانت عليه في الماضي.
¶ ثانيا ظهور شـــبكة اتصـــالات إلكترونية 
على نطـــاق الكوكب تربط بين أفكار ومشـــاعر 
مليارات البشـــر، تتيـــح لهم الوصـــول إلى كم 
هائل من البيانات التي تتنامى وتتوســـع على 
نحو متســـارع، وإلى شبكة ســـريعة النمو من 
أجهزة الاستشـــعار المزروعـــة بكثرة في جميع 
أنحـــاء العالـــم، وإلى أجهـــزة ذكيـــة متطورة 
وروبوتـــات وآلات تفكير، يفوق ذكاؤها بالفعل 
قدرات البشـــر في أداء قائمة متنامية من المهام 
العقليـــة المنفصلة، وربما تتفـــوق علينا قريبا 
فـــي مظاهـــر وتجليات الـــذكاء التـــي كنا على 
الدوام نفترض أنها ستبقى من الملكات الفريدة 

للجنس البشري.
¶ ثالثا ظهور توازن جديد تماما في القوى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم، 
يختلـــف جذريـــا عن التـــوازن الذي اتســـم به 

النصف الثاني من القرن العشرين.
¶ رابعا ظهور النمو الســـريع غير المستدام 
لنســـب الســـكان والمـــدن واســـتهلاك المـــوارد 
واســـتنزاف التربة الســـطحية ومنابـــع المياه 
العذبة، وكذلك أنواع الكائنات الحية، وتدفقات 
التلـــوث، والنـــاتج الاقتصـــادي الـــذي يقاس 
ويوجه بواســـطة مجموعة غريبة ومشوهة من 

المقاييس المقبولة عالميا.
¶ خامســـا ظهـــور مجموعة ثوريـــة جديدة 

من التقنيـــات القويـــة في مجـــال البيولوجيا 
والكيميـــاء الحيوية والجينية وعلـــوم المواد، 
والتي من شـــأنها أن تمكّننا من إعادة تأسيس 

التصميـــم الجزيئي لجميـــع المـــواد الصلبة، 
وإعادة حياكة نســـيج الحياة نفسها، وتغيير 
الشكل المادي والسمات والمميزات وخصائص 

النباتات والحيوانات والبشر.
بـــين  جديـــدة  علاقـــة  ظهـــور  سادســـا   ¶

القـــوة الإجماليـــة للحضارة البشـــرية والنظم 
الأيكولوجيـــة للأرض، بما في ذلـــك على وجه 
الخصـــوص النظـــم الضعيفـــة الأكثـــر عرضة 
للضّرر، وهي الغلاف الجوي والتوازن المناخي 

اللـــذان يعتمـــد عليهما اســـتمرار ازدهار 
الجنس البشري.

للتغيير  الحاســـمة  المحـــركات  هـــذه 
العالمي المقبـــل، انطلق آل غـــور من ثمة 
في تحليلها انطلاقا من الاقتصاد، حيث 
رأى أنّ الاقتصاد العالمي يشـــهد تحولا 
بفعـــل تغيرات تفوق في ســـرعتها أي 
تغيرات ســـابقة في تاريخ البشـــرية 
مـــن خـــلال قولـــه ”نحـــن نعيش مع 
وضمن شـــركة الأرض: فالسياسات 
الوطنية والاستراتيجيات الإقليمية 
المقبولة  الاقتصاديـــة  والنظريـــات 

منـــذ أمـــد طويـــل، والتي تعتبـــر الآن 
مفصولة عـــن الواقع الجديد للاقتصاد المرتبط 
بشـــكل مفرط والمتكامل بشكل وثيق والمتفاعل 
بدرجة عالية والذي شـــهد ثورة تكنولوجية“، 
لافتا إلى أنّ العديد من الشـــركات الكبيرة التي 
حقّقت نجاحا كبيرا في العالم تنتج الآن السلع 
في ”المصانع العالمية الافتراضية“ باســـتخدام 

شبكات عنكبوتية معقدة“.

طفرة تكنولوجية

يبشـــر آل غور فـــي كتابه بثـــورة صناعية 
ثالثـــة من خـــلال تكنولوجيـــا النانـــو، مؤكدا 
أنّ ”مفاعليـــة المـــواد النانويـــة وخصائصهـــا 
الحرارية والكهربائية والبصرية تندرج ضمن 

التغييـــرات التـــي يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير 
تجاري كبيـــر“، لافتا إلى أنّ أفضل طريقة لفهم 
الاقتصـــاد العالمي هي أن يتـــم اعتباره ظاهرة 
طارئـــة (أي ظاهرة يكون فيهـــا الكل ليس فقط 
أكبر مـــن مجموع أجزائه، وإنمـــا يكون أيضا 
مختلفا جدا عـــن مجموعة أجزائه بطرق مهمة 
وقويـــة) ليس مجرد مجموعـــة أكثر ترابطا من 
نفس الاقتصـــادات الوطنيـــة والإقليمية التي 
كانت سابقا تتفاعل مع بعضها البعض، وإنما 
كيان جديـــد تماما يمتلـــك ديناميـــات داخلية 
ونماذج وزخما وقوة صرفة مختلفة 
عمـــا كان مألوفـــا فـــي الماضي. 
وبالطبع هنـــاك قيود على تدفق 
البشـــر عبـــر الحـــدود، وتدفقات 
التجارة تكون أقـــوى بين البلدان 
المتجاورة، لكـــن الاقتصاد العالمي 
بأكملـــه أصبح اليوم متشـــابكا مع 
بعضـــه البعض بإحكام أكثر من أي 

وقت مضى.
وقد أضحـــت عملية إعادة التنظّم 
الجذرية تشـــمل المجتمعات والثقافات 
وآليـــات التجـــارة والنّظـــم التعليمية 
وطـــرق التواصل مع الآخريـــن، وكذلك 
أساليب التفكير، مع ظهور العقل العالمي ونمو 
المعلومـــات الرقميـــة بمعدلات فائقة الســـرعة. 
حيـــث أنّ ”الإنتاج الســـنوي للبيانات الرقمية 
ومخزونهـــا لدى الشـــركات والأفـــراد يفوق بـ 
60 ألـــف مرة المخـــزون الإجمالـــي للمعلومات 
الموجودة في مكتبة الكونغرس، وبحلول العام 
2011، زادت كمية المعلومات الناشئة والمتكاثرة 
بعامـــل تصل قيمته إلى تســـعة فـــي غضون 5 
سنوات فقط. كما أنّ مقدار سعة المخزون الرقمي 
لم يتجاوز المخزون اللارقمي (التناظري) حتى 
العـــام 2002، ولكن في غضون خمس ســـنوات 
فقط نمت نســـبة المعلومات المخزنة رقميا إلى 

94 بالمئة من جميع المعلومات المخزنة“.

وتعدّ التقنية الناشئة التي تسمى ”البيانات 
الكبيرة“، بدورها، واحدة من الحقول الجديدة 
الرائـــدة والمثيرة لعلم المعلومـــات. وتقوم على 
تطوير خوارزميات جديدة للحواسيب العملاقة 
لغربلة الكميات الجديدة الضّخمة من البيانات، 
التـــي ينظر إليها ســـابقا على أنّهـــا غير قابلة 
للمعالجة والتحكم بهـــا، وأكثر من 90 في المئة 
من المعلومات التي جمعتها أقمار ”لاند ســـات“ 
الصناعية وتحويلها مباشـــرة إلى مســـتودع 
تخزين إلكتروني، من دون تشغيل عصب واحد 
في دماغ الإنسان ومن دون معالجتها بواسطة 
أجهزة الحاســـوب لتحديـــد أنماطها ومعناها، 
وهـــذا الكنز الدفـــين وغيره مـــن البيانات غير 

المستخدمة يمكننا الآن من تحليلها أخيرا.

أخطار محدقة

لدى تطرقـــه لمعالجة الأخطـــار التي تتهدد 
العالـــم جراء تعاظم شـــبكة الإنترنـــت، والتي 
تتصاعـــد مع تعقد مشـــكلة الأمـــن الإلكتروني، 
لفت آل غور، إلى ”أنّ فيروســـات الحواســـيب 
والديـــدان وغيرها من التهديـــدات يمكن إعادة 
إرسالها من خوادم بعيدة المدى تقع في أي بلد 
تقريبا حول العالم، ومن المستحيل في كثير من 
الأحيان تحديد المصدر الأصلي للهجوم فعليا“.

وبعد موجة من الهجمات ضد المؤسســـات 
المالية الأميركيـــة في أواخر 2012 (التي اتهمت 
إيـــران بالوقـــوف وراءهـــا)، قال وزيـــر الدفاع 
الأميركي بشـــكل علني حينها ”إنّ هجوم بيرل 
هاربـــر الإلكترونـــي على ميناء بيـــرل يمكن أن 
يلحق ضررا جسيما في البنية التحتية للولايات 

المتحدة“، وهو ما يؤكد حقيقة تلك المخاطر.
ورأى أنه مع اقتصاد عالمي متكامل بإحكام 
وشـــبكة رقميـــة عالمية، فإنّ البشـــرية تشـــهد 
ولادة حضـــارة كونية حقيقيـــة في العالم. ومع 
تضاعف المعرفة والقوة الاقتصادية وانتشارها 
إلى مساحات أوسع وبسرعة أكبر من الثورات 
الطباعية والصناعية، يمر التوازن السياســـي 
فـــي العالـــم بمرحلة تغييـــر هائلـــة بدرجة لم 
يســـبق لها مثيل منـــذ العقود التـــي تلت ربط 
أوروبا بممرات بحرية مع الأميركيتين وآســـيا 
قبل 500 ســـنة. ونتيجة لذلك فإنّ ميزان القوى 
بين الدول يتغير بشـــكل كبير، تماما مثلما أدت 
الثـــورة الصناعية إلى هيمنـــة أوروبا وأميركا 
على الاقتصاد العالمي، فإنّ ظهور شركة الأرض 
يحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق 
وينشـــرها إلى اقتصادات النمو الجديدة التي 
تتطور في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما يفســـر 
تفـــوق الصـــين، علـــى وجه الخصـــوص، على 

أميركا كمركز ثقل في الاقتصاد العالمي“.
يخلص آل غور، إلى أنّ التفاؤل بالمســـتقبل 
قـــد يكون مريحـــا لكنّه من دون جـــدوى إذا لم 
يقترن بالعمل، فـ“التفاؤل من دون تعهد بالعمل 

يعدّ عدوانا سلبيا تجاه المستقبل“.

} واشنطن – قبل عشرة أعوام، قال أحد عناصر 
تنظيم القاعدة ”نحن في معركة، وأكثر من نصف 
هذه المعركة تدور في وسائل الإعلام، إنها معركة 
إعلامية وسباق نحو قلوب أمتنا وعقولها“. لم 
يكن هذا الشـــخص ســـوى أيمـــن الظواهري، 
خليفـــة أســـامة بـــن لادن. هذه الكلمـــات، التي 
اســـتهلّ بها الباحث هارون ي. زيلين، دراسته 
الصادرة عن معهد واشـــنطن لسياسات الشرق 
الأدنى، تمّ اقتطافها من رســـالة تأنيب أرسلها 
الظواهري إلى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة 

في العراق،  أبومصعب الزرقاوي.
وقد مرّ اليوم، وفق دراســـة زيلين، أكثر من 
سبعة أشهر عن آخر تسجيل صوتي للظواهري 
وخمســـة أشهر على ظهور آخر بيان صادر عن 
القيـــادة المركزية للقاعدة اليـــوم، ممّا يعني أنّ 

استراتيجية القاعدة تلك قد فشلت.
ومن خلال العودة قليلا بالزمن إلى الوراء، 
والبحث في كل وســـائل الإعلام التابعة لمركزية 
القاعدة (القيادة المركزيـــة للتنظيم) منذ إعلان 
”الدولـــة الإســـلامية“ عمـــا أســـمته ”الخلافـــة 
الإسلامية“، تفيد الدراســـة بأنّ الصورة اليوم 
تعتبـــر أكثر قتامة. فـــلا تبدو رســـائل القيادة 
المركزيـــة لتنظيـــم القاعـــدة مرتبطة بالمشـــاكل 
الراهنـــة، وفـــي الفتـــرة الممتدة ما بـــين إعلان 
”الخلافـــة“ وآخـــر إصدار فـــي أوائـــل نوفمبر 
عام 2014، نشـــرت مركزية القاعـــدة 25 إصدارا 
إعلاميا مختلفا. وعلى ســـبيل المقارنة، توضح 
العودة إلى الثالث أبريل الجاري وجود خمسة 
وعشرين إصدارا ســـابقا لـ“الدولة الإسلامية“ 
أو إلـــى الـ 27 من مـــارس الماضي للاطلاع على 

إصـــدارات ”جبهة النصـــرة“، أكبر تنظيم تابع 
لمركزيـــة القاعدة في ســـوريا. ومن بـــين الـ 25 
إصـــدارا الصادرة عـــن مركزيـــة القاعدة، نجد 
أنّ حوالـــي نصفهـــا قد كتـــب باللغـــة الأردية، 
وســـبعة منها متعلقة بشـــهداء الماضي، شـــأن 
أســـامة بـــن لادن، وأبويحيى الليبـــي، وعطية 
الله عبدالرحمن الليبي؛ وبيان آخر في الذكرى 
الســـنوية  لأحداث 11 ســـبتمبر، قدمه حســـام 
عبدالـــرؤوف، وقد لوحظ خـــلال العرض غياب 

الظواهري.
هـــذه المقارنـــة تطرح معها واحـــدا من أهم 
الأسئلة حول مظاهر الجهاد العالمي، فضلا عن 
الدراســـات العلمية التي يتـــم إجراؤها حوله، 
مفـــاده؛ ما حدود الصراع بين داعش والقاعدة؟ 
وفـــي الوقت الـــذي من المرجـــح أن تحصل فيه 
التوجيهات والاتصالات حول هذه القضية على 
نطاق ضيق، جعلته جهـــود القاعدة المتراجعة 

يطفو على السطح.
وتفيد معلومات مسربة أنّ الظواهري وجّه 
في البدايـــة بيانا لزعيم ”الدولة الإســـلامية“، 
أبوبكـــر البغـــدادي، يطالبه من خلالـــه بالبقاء 
في العراق والتّخلي عن ســـوريا لفائدة ”جبهة 
النصـــرة“.  وقد ردّ البغدادي على ذاك الخطاب 
بالســـخرية والاســـتهزاء. ومـــن ثمّـــة حاولت 
القيادة المركزية لتنظيم القاعدة إعادة تشـــكيل 
حركة طالبان، التي أسّســـها الملا عمر (كخليفة 
منتظر)، عبر الإفراج عن شـــريط قديم لأســـامة 
بن لادن يصوّره وهـــو يعطي البيعة للملاّ عمر 
قبل أحداث 11 سبتمير 2011. لكن هذه الخطوة 
فشـــلت أيضا. وفـــي الوقت ذاتـــه توضّح هذه 

الأحـــداث أن قصـــور التنظيم بـــدأ يتجلى من 
خلال فقدانه لزخمه ولانضباط تابعيه.

ومنـــذ بداية المواجهة المفتوحة بين القاعدة 
وداعش، قبل عام، عمل هذا الأخير على افتكاك 
أنصار القاعدة. وعلى سبيل المثال، فقد أعلنت 
إحـــدى المجموعـــات مـــن الأفـــراد المنتمين إلى 
القاعدة، إلى جانب عناصر أفغان وباكستانيين 
منشقين عن القاعدة، بيعتهم للبغدادي وإنشاء 
”ولاية خرســـان“، التابعة لـ“الدولة الإسلامية“، 
علـــى أرض كانـــت تاريخيا مســـرحا لعمليات 

تنظيم القاعدة.
لكن وعلـــى الرغم من ذلـــك مازالت القاعدة 
تحتفظ ببعض الولاءات، حيث جدد قادة فروع 
القاعـــدة في ســـوريا واليمن وشـــمال أفريقيا، 
والصومال بيعتهم للظواهـــري. وبإلقاء نظرة 
علـــى نشـــاط الشـــبكة ككل، فـــإنّ أداء القاعدة 
يعتبر اليـــوم ”جيدا“ إنما ليس ”عظيما“، وفق 
معاييرهـــم الجهاديـــة، لكنهـــا مؤهلـــة لحصد 
المكاســـب في ســـوريا واليمن، وربما أيضا في 
ليبيـــا، إذا ما تمكّن فرعها غير الرســـمي هناك، 
”أنصار الشـــريعة“، من التعافي من تنامي نفوذ 
داعش علـــى النحو نفســـه الذي شـــهدناه مع 

”جبهة النصرة“ في سوريا.
لكنّ إلقاء نظرة أخرى على الإســـتراتيجية 
الأنشط التي يتّبعها تنظيم داعش، في التجنيد 
والإنتاج الإعلامي، والتي تتفوق بشكل ملحوظ 
على ما تقوم به فروع القاعدة، تفيد وفق دراسة 
زيلين، بـــأنّ تعافـــي القاعدة وعودتهـــا لريادة 
النشـــاط الجهادي العالمـــي يعدّ أمرا عســـيرا 

وصعب المنال.

[ آل غور يكشف عن الخيارات الحاسمة التي تقود التحولات المستقبلية [ محركات التغيير تنبئ بتحول موازين القوى شرقا
العالم إزاء ثورة نوعية تهيئ لمستقبل من نوع آخر  

تقدم جهادي داعشي على أنقاض تقهقر القاعدة

إعـــادة التنظـــم الجذريـــة تشـــمل 

وآليـــات  والثقافـــات  المجتمعـــات 

التجارة والنظـــم التعليمية وطرق 

التواصل مع الآخرين

◄

ــــــي يواجهها العالم  يبدو أنّ التحديات الت
ــــــة  الاقتصادي ــــــرات  التغيي جــــــراء  ــــــوم  الي
ــــــة  والثقافي والسياســــــية  ــــــة  والاجتماعي
الناتجة عــــــن التطورات الهائلة لتكنولوجيا 
المعلومات وشــــــبكات الإنترنت وتكنولوجيا 
النانو، وغيرهــــــا من الفتوحــــــات العلمية، 
لن تترك شــــــيئا على نفس نظامه المعهود. 
تحديات تنبئ بقيام ثورة نوعية تهيئ حتما 
لمســــــتقبل من نوع آخر تنقلب معه موازين 

القوى رأسا على عقب.
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في 
العمق

 العالم يتطور بوتيرة متسارعة تختلف عما سبق

القاعدة تعول على جبهة النصرة للتصدي لتمدد داعش المتنامي في سوريا

{الاستراتيجية الأنشط التي يتبعها تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ في 

التجنيد والإنتاج الإعلامي تزيد بشكل ملحوظ على ما تقوم به فروع 

تنظيم القاعدة}.

هارون ي. زيلين
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الصعود الاقتصـــادي للصين يعد من مصلحـــة العرب، حيث يمثل 

نهاية للعصـــر الأميركي الذي اكتوى العـــرب بنيرانه ونيران النظام 

العالمي الجديد}.

محمد إبراهيم
مدير مركز الدراسات المستقبلية  بالقاهرة

{يبدو وعلى نحو ما أن داعش يجســـد العقيدة الجهادية المتطرفة، 

التي انبثقت عن الحرب في العراق والدعاية الجهادية على الإنترنت، 

في حين أن تنظيم القاعدة يستمد جذوره من أفغانستان}.

 آرون لوند
خبير سويدي في شؤون الجماعات المتطرفة

آل غور:

ظهور شركة الأرض 

يحول القوة الاقتصادية 

من الغرب إلى الشرق

ّ



صابر بليدي

} تعيـــش جبهة التحريـــر الجزائرية، الحزب 
الحاكم، منذ سنوات على صفيح ساخن، تجلى 
فـــي حرب كواليس ومواقع ومشـــادات وتبادل 
تهم بين الرمـــوز القديمة والناشـــطين الجدد. 
وتضاعف هذه الأزمة الداخلية من أزمة الحزب 
الحاكم فـــي الجزائـــر، الذي يلاقـــي معارضة 
متصاعدة، منـــذ انتخاب الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة لعهدة رابعة في أبريل 2014.
وتشـــهد جبهـــة التحريـــر، علـــى الصعيد 
الداخلـــي، صراعا بين أجيال هرمـــت لكنها لا 
تريد تســـليم المشـــعل، وبين جيل شاب لا يريد 
الحياد عن خط الحزب لكنه يرفض ممارســـات 
بعـــض قياداته، وبالتحديد أمينـــه العام عمّار 
سعداني، فيما يناصر جانب من شباب الجبهة 
عبدالعزيز بلخادم، المستشار الخاص للرئيس 
بوتفليقة، الذي أبعد عن كافة مؤسسات الدولة.
ويكشف الناشـــط السياسي حكيم ستوان، 
في تصريـــح لـ“العرب“، أن تغييرات كبيرة في 
القريب العاجل ستحدث في مصادر القرار في 
جبهة التحرير الوطنية، التي تعرف تجاذبات 
بين عـــدة أجنحة بها أدت إلى تصاعد الصراع 
والاتهامـــات بـــين أنصـــار ســـعداني وأنصار 

بلخادم.
ولـــم يكن بلخادم، رئيس الوزراء الأســـبق، 
الـــذي دخل في صراع مفتـــوح مع الأمين العام 

الحالي لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، 
يخفي رغبته القوية في استعادة منصبه كقائد 
لهـــذا الحزب العريـــق، ممّا أثـــار مخاوف من 
حدوث أزمة عميقة داخل الجبهة، التي تعيش 

أصلا تصدعا على مستوى هياكلها.
ويتوقّـــع حكيـــم ســـتوان، قائـــد الحـــراك 
المعروف بـ“لجنـــة الوفاء لعبدالعزيز بلخادم“، 
أن تنهـــي الفتـــرة القادمة، نفوذ من أســـماهم 
بـ“الزمـــرة النافـــذة في الســـلطة التـــي تدعم 
وتحيـــط بالأمين العـــام الحالي للحـــزب عمار 
ســـعداني“، واصفا ما تعـــرّض له الأمين العام 
الســـابق لجبهة التحرير الوطنـــي عبد العزيز 
حاكتهـــا ”الزمرة“  التي  بلخادم، بـ“مؤامـــرة“ 
التي قلبت الأمور لصالحها منذ مرض الرئيس 
بوتفليقة فـــي العام 2005، حيـــث تمّ التخلص 
مـــن بلخادم وإبعاده عن رأس الحزب في دورة 
اللجنـــة المركزيـــة المنعقدة في صائفـــة 2012، 
وانتهت بعزلـــه المفاجئ مـــن الحكومة، مرورا 
بتنصيب ســـعداني على رأس الحزب في دورة 

”مفبركة“ للجنة المركزية.
”الزمـــرة“  هويـــة  إلـــى  يشـــير  أن  ودون 
المقصـــودة، تحـــدّث حكيم ســـتوان عـــن لوبي 
مالـــي وسياســـي يهيمن على محيـــط الرئيس 
والحكومـــة والإدارة والحـــزب الحاكم وبعض 
رجـــال الأعمال، وأرجـــع ســـبب التخلّص من 
بلخادم إلى وقوف هذا الأخير في وجه مشاريع 

هذا اللوبي السياسية والاقتصادية.

ولـــدى إجابته عـــن ســـؤال يتعلق بموقف 
الرئيـــس بوتفليقة من هذا الواقع، وهل كان قد 
استســـلم لإرادة هؤلاء النافذين، قال المتحدث 
”إن العلاقـــة بـــين الرئيـــس وبلخـــادم جيـــدة 
وممتازة، والزمن كفيل بكشف أطوار وتفاصيل 

المؤامرة“.

وأكّـــد ســـتوان أن ”بلخـــادم كان على علم 
بقـــرار تنحيته قبـــل انعقاد مجلـــس الوزراء، 
وليـــس كما يروج له البعض، ولا كما أشـــاعته 
بعـــض التأويـــلات حـــول تخابره مـــع بعض 
الســـفارات لخلافة بوتفليقـــة، أو ضلوعه في 

بعض الملفات“.

وتســـاءل مســـتغربا؛ كيـــف لقـــرار تنحية 
أن يصـــدر عن طريق برقية صـــادرة عن وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية؟ فهذا خـــارج عـــن أدبيات 
وبديهيـــات الحكـــم، وإذا كان من حـــقّ رئيس 
الجمهورية أن يعزله مـــن الحكومة، فليس من 
حـــقّ أي أحد أن يعزله من الحـــزب، والرئيس 
ليس في هذا المســـتوى من الغباء كي يســـقط 
في هكذا مطبّات، والدليل أن البرقية الإعلامية 
التـــي تحدثت عن عـــزل بلخادم مـــن الحكومة 
والحـــزب، غاب عنهـــا الآن ألاّ أحد يتجرأ على 
فعل ذلك، وهو ما يؤشر على وجود أياد خفية 
اســـتغلت ظروف الرئيس الصحيـــة، لتصفية 

حساباتها السياسية مع خصومها.
صحّـــة  يؤكّـــد  أو  المتحـــدث  ينـــف  ولـــم 
التســـريبات التي تتحدث عن عـــودة محتملة 
لعبدالعزيـــز بلخـــادم إلى المشـــهد السياســـي 
الجزائـــري مجددا، واحتلالـــه لموقع غير معلن 
في رئاسة الجمهورية في الفترة الأخيرة، بعد 
اســـتعانة بوتفليقة بما صار يعرف بـ“الكوادر 
المغضوب عليها“، لكنّه شـــدّد بالمقابل على أنّ 
المياه ستعود إلى مجاريها سواء على المستوى 

الحزبي أو الرسمي.
وجزم بـ“أنّ ســـعداني سيصبح من الماضي 
في القريب العاجل، هو والمجموعة الداعمة له 
في مختلف المستويات، ولن يذهب إلى المؤتمر 
العاشـــر للحزب تحت أي ظرف من الظروف“، 

وفق تعبيره.
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} لنــدن - دفعت الظـــروف الإقليمية والوضع 
الاســـتراتيجي المعقّـــد القيادة الســـعودية إلى 
مراجعة سياســـتها الخارجيـــة، والانتقال إلى 
مرحلـــة ردّ الفعـــل وعـــدم الاكتفـــاء بالبيانات 
والتصريحـــات، بعد أن أصبـــح الأمن القومي 
للبـــلاد مهـــددا بشـــكل مباشـــر بفعـــل التمدّد 
الإيراني في اليمن، الجارة الجنوبية الحدودية 
للســـعودية، وفـــي عواصم عربية أخرى شـــأن 

بغداد ودمشق بيروت.
ومع تصاعد اختـــلال الموازين في المنطقة، 
الوضـــع  ومحـــاولات إيـــران اســـتغلال ذلـــك 
لصالحهـــا، جـــاء تغيـــر مفاجئ في السياســـة 
الســـعودية، عبر عملية ”عاصفة الحزم“، التي 
أخذت الســـعودية بزمـــام المبـــادرة، ووضعت 
نفســـها موضع قـــوّة، بمعـــزل عـــن الإملاءات 
الأميركيـــة والغربيـــة، وقادت عملية عســـكرية 
عربيـــة، يؤكّـــد خبـــراء أنّهـــا ألقـــت بظلالهـــا 
علـــى مجريـــات الأحـــداث وصناعـــة القرارات 

الإستراتيجية في المنطقة عموما.
وكان مـــن اللافت في ما يتعلّـــق بـ“عاصفة 
الحـــزم“، إلى جانب أنّها أول مبادرة عســـكرية 
ســـعودية خارجيـــة، أنّ باكـــورة التغييـــر في 
الســـعودية نتـــج عنها وبشـــكل ســـريع ظهور 
دعم عربي كبير على المســـتوى الشعبي، رافقه 
شـــبه إجماع سياســـي للأنظمة العربية قلّ أن 
حـــدث من قبـــل، وفق ورقة مركز عمـــران، التي 
تؤكّد أن الشـــارع العربي، بمختلـــف مكوّناته، 
”يقـــف اليوم على مفترق طريـــق ينتظر وضوح 
مكوّنـــات التوجّه الجديد للســـعودية وإتمامه 
السياســـة  واتســـاق  المنطقيـــة  بمســـتلزماته 
الإقليمية والخارجية مع السياســـات الداخلية 

ضمن البوتقة العربية“.
وتدعم الورقة البحثية، كذلك، الآراء القائلة 
لن تكتمل دون حزم  إنّ أهداف ”عاصفة الحزم“ 
آخر في ســـوريا، بل إنّ اليمن هو نقطة انطلاق 
التوجّهات الناشـــئة للمكلة العربية السعودية 
وتغييرها الواعد، والذي ستنضج ثمراته كلما 
ضاق الخناق على إيران وحوصرت أذرعها في 

سوريا ولبنان والعراق واليمن.

توجهات جديدة

تتطرّق الورقـــة البحثية منـــذ بدايتها إلى 
الـــدور الإقليمـــي للســـعودية، مشـــيرة إلى أنّ 
السياســـة الخارجية للمملكة على مدى الحقبة 
الماضية، تسير وفق نسقها المعتاد وسياستها 
الاحتوائيـــة الناعمـــة، وقد ســـبّب ذلـــك النهج 
حالة اســـتقطاب إقليمي ساهم في تأزّم المشهد 
السياســـي على مســـتوى النظام العربي ككلّ. 
إلى  كما دفعـــت ثنائية الرؤيـــة ”صديق/عدو“ 
وقـــوع المملكـــة في مـــأزق تضـــارب مصالحها 

ومبرّرات تدخّلها وخياراتها.

وتعتبـــر ســـوريا فـــي هـــذا الصـــدد مثالا 
واضحا للأزمة الســـعودية، حيث يشكّل تنحّي 
بشار الأسد عن الحكم أولوية لها من أجل وقف 
التمدّد الإيراني في المنطقة، لكن وفي الآن نفسه 
مالت الرياض سابقا إلى خيار استمرار النظام 
السوري بنسخة معدّلة لضمان عدم انتقاله إلى 

أيدي قوى سياسة لا ترتاح لها.
 وضاعـــف ظهـــور التنظيمـــات الجهاديـــة 
العابـــرة للحدود فـــي العراق وســـوريا الأزمة 
السورية، مثلما عقّد الرؤية السعودية لمعالجة 
هذه القضية، التي خرجت من نطاقها السوري 
الداخلـــي لتصبـــح بدورها مســـألة أمن قومي 
عربي وإقليمي. وتعقّد الوضع أكثر بعد الاتفاق 
النووي وقبول إيران كشريك للغرب في محاربة 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، الأمـــر الذي يؤدّي 
إلـــى تدعيـــم تواجد إيران فـــي المنطقة وتمكين 
نفوذها في المشـــرق العربي عامّة، ممّا يشـــتّت 
جهود السّعودية في تحقيق أهدافها في سوريا 

ناهيك على خطره على أمن السعودية ذاتها.
وأظهرت الأشهر الأولى من الحقبة الجديدة 
للمملكـــة، في عهد الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
توجّـــه الريـــاض الجديـــد، الذي تجلّى بشـــكل 
واضح في اليمن، ويتوقّع أن يتجلّى أيضا، وإن 
كان بشـــكل مختلف، في سوريا، حيث لا ينتظر 
الخبراء أن تقود السعودية حملة عسكرية على 
ســـوريا، على غرار اليمن، فثمـــة فوارق نوعية 
بـــين الحالتـــين اليمنية والســـورية، وإذ وفرت 
للأولـــى فرصة تقدّم دور عســـكري رادع للتّمدد 
الحوثي المدعوم إيرانيا، فإنها تعيق في الحالة 

الثانية إمكانية تبلور هذه الفرصة.
ولا يختلف الخبراء في أنّ ســـوريا ليســـت 
اليمن، وأنّ موقعها في الحسابات الإستراتيجية 
الإيرانيـــة يختلف عـــن الموقع اليمنـــي، مثلما 
يختلف موقعها بالنسبة للسّـــعودية، لكن ذلك 
لا ينفي أهمية الدور السعودي في بلورة تدخّل 
لحلّ الأزمة السورية، خاصة بعد بداية تشكيل 

القوة العربية المشتركة.
 وكانت مصادر دبلوماســـية خليجية قالت 
لـ“العرب“ إنّ الرياض ســـتعمل على اســـتثمار 
نجاحهـــا في ”عاصفة الحـــزم“ باليمن لتحريك 
الجبهة الســـورية والضغط على بشـــار الأسد 

للقبول بحل سياسي على قاعدة جنيف 2“.
والتســـاؤل عـــن إمكانية اســـتثمار نجاح 
”عاصفـــة الحـــزم“ في ســـوريا، أثارتـــه بعض 
أطراف المعارضة الســـورية تحدثت عن تشكيل 
تحالف مماثل، يتصدى لممارســـات نظام الأسد 
ولداعش وللدور الإيراني، ويمكّن السوريين من 

وقف دوامة العنف وتقرير مصيرهم.
وأكّـــد رئيـــس المجلـــس الوطني الســـوري 
المعـــارض، جـــورج صبـــرا، علـــى أنّ عاصفـــة 
الحزم مؤشر لبداية زمن جديد في المنطقة، لأن 
الاســـتفزاز الإيراني وصل إلى حدود لا تطاق، 
فها هـــو يحاصر الممـــرات البحريـــة للمنطقة، 
وحتى موانئ البحر الأبيض المتوسط اللبنانية 
والســـورية، باتت كلها تحت الهيمنة الإيرانية. 
لتبعث الأمل  ومن هنا جاءت ”عاصفـــة الحزم“ 
مـــن جديد في الخلاص من تلك الهيمنة، وباتت 
إمكانية الرد العربي على التمدد الإيراني ممكنة. 

وأضـــاف جـــورج صبرا قائلا، فـــي تصريحات 
صحفية، ”نحن كثوار ســـوريين نستبشر خيرا 
بعاصفة الحـــزم ونقول، نريـــد لعاصفة الحزم 
أن تمتد إلى ســـوريا، لأنّها المدخل الذي تسرب 
منه النفـــوذ الإيراني إلى بلاد العرب، منذ عهد 
نظام حافظ الأســـد ومن بعده ابنه بشـــار الذي 
جعل البلاد جســـرا يمر عليه نفـــوذ الإيرانيين 
إلى باقي المنطقة العربية“، مشدّدا على ضرورة 
أن يُقطع هذا الجســـر بتحرير سوريا من نظام 
بشار الأســـد وتهديد الثورات والنهج الطائفي 

الذي يتم تمريره إلى الوطن العربي“.

نهج قيد التطور وتحديات جمة

ملامح  الحـــزم“  طبيعـــة ”عاصفة  تكشـــف 
الأداء السياســـي والأمني الســـعودي الجديد، 
وقد صنّفت دراســـة مركز عمران البحثي، هذه 

الملامح كالتالي:
¶ أولا: قـــرار الســـعودية فـــي التدخّل جاء 
اســـتجابة جريئـــة  لطـــارئ خطيـــر بعد زحف 
الحوثيين على عدن، ولولا تسارع الأحداث على 
نحـــو ملـــيء بالتهديدات لما تدخّلـــت الرياض، 

لحماية الخاصرة الخليجية في اليمن.
¶ ثانيـــا: لـــم يتم بعد تحديـــد حدود نجاح 
حملـــة ”عاصفـــة الحزم“ بشـــكل دقيـــق، ورغم 
الإعلان أن هدف الســـعودية هو دفع الحوثيين 
إلـــى طاولـــة الحـــوار، إلا أن نتائـــج العمليـــة 

العسكرية مازلت قيد الدراسة.
¶ ثالثـــا: حرص الســـعودية علـــى مراعاة 
الحالة الاجتماعية اليمنية المركّبة، فإلى جانب 
مواجهـــة الحوثيـــين المدعومين إيرانيـــا، فإن 
الريـــاض، مـــن ناحية، مطالبة بوقـــف أي تقدّم 
يمكـــن أن يحققه تنظيم القاعدة شـــرقيّ البلاد، 
خصوصا حول مدينة المكلاّ. ومن ناحية أخرى 
ينبغي علـــى الريـــاض إعادة تأهيـــل الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي شـــعبيّا، وكسب 
تأييد شـــرائح واســـعة من الزيديين والموالين 
للرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح وطرد 

شبح تقسيم البلاد.
لتخلص الورقة البحثية الصادرة عن مركز 
عمران للدراســـات فـــي نهاية فصلهـــا المتعلق 
والأمنـــي  السياســـي  بتحديـــد ملامـــح الأداء 
للســـعودية في اليمـــن إلى أن تحـــرّك الرّياض 
الأخيـــر والرّغبة في تغييـــر موازين القوى في 
المشـــرق لا بـــد أن يخرجا من الســـياق اليمني 
الضيّق إلى ســـياق الأزمة العامّة، التي تشـــمل 

سوريا في جانبها الأكبر.

حزم مختلف في سوريا

لا شـــكّ أن عاصفـــة الحزم أسســـت لحقبة 
جديدة فـــي المشـــرق العربـــي، اضطلعت فيها 
القـــوى العربية بأخـــذ زمام المبـــادرة، ممهّدة 
لفرصـــة قيـــام نظـــام إقليمـــي جديـــد يقلّـــص 
الطموحـــات الإقليمية لإيـــران، إلا أن الأولوية 
الكبـــرى للســـعودية اليوم هي نجـــاح حملتها 
فـــي اليمـــن، إلا أن ذلك لن يحجمهـــا عن العمل 

على وقف التمدّد الإيراني في ســـوريا خاصة، 
وفي المنطقة عموما؛ وستساعدها في ذلك، وفق 
دراسة مركز عمران، دول الجوار والحلفاء، من 

خلال:
[ رفع درجة التنسيق والتعاون الللوجستي 
في الجبهتين الشـــمالية والجنوبية: ويتضمّن 
ذلـــك توحيد الدعـــم المخصص لقـــوى المقاومة 
الشعبية وخفض حالة الاستقطاب التي سادت 
المشهد العسكري طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. 
وســـيترجم ذلك بســـط ســـيطرة المعارضة في 
الشـــمال والقضاء على جيـــوب القوى الموالية 
لنظام دمشق، ومن ثم ضرب المناطق الحساسة 
للنظـــام فيما بقـــي مـــن أماكن ســـيــطرته في 

الشمال.
[ دعم المعارضة الســـورية السياسة ورفع 
درجة جاهزيتها وتوســـيع هامش تحرّكها بما 
يخدم تحقيق اتفاق سياسي وفق بيان جنيف. 
ويتوجّب علـــى كل الأطـــراف الإقليمية المعنية 
فـــي هذا الســـياق الاتفـــاق على شـــكل النظام 
المستقبلي في سوريا وقطع الشكّ باليقين فيما 
يتعلّق بدور نظام الأســـد وأركانـــه في المرحلة 

الانتقالية.

[ الاتفاق على إستراتيجية موحدة لمحاربة 
التنظيمات الجهادية العابرة للحدود. ورغم أنه 
ليس هناك خلاف بين الدول العربية والأطراف 
الإقليميـــة والقـــوى الســـورية علـــى خطـــورة 
هـــذه المجموعـــات، فليس واضحـــا بعد ما هي 
الطريقة المثلى للتصـــدّي لهذه الجماعات على 
الصعيدين الأيديولوجي والميداني. وبالإضافة 
إلى هذه الجماعـــات هناك خطر آخر لجماعات 
لا تقلّ أهمية، وهي الميليشـــيات الشيعية التي 
تعمل لحســـاب إيران والتي تعتبر محفّزا قويا 

لنظيراتها التي تحسب على السنّة.
وفـــي ظلّ هذه الظروف يعـــوّل على القيادة 
الســـعودية للقيام بإجـــراءات على المســـتوى 
الخارجـــي تقوم علـــى إعادة توليـــف علاقتها 
بأميركا وخلق هوامش حركة أوســـع بما يخدم  
مصالـــح دول المنطقة، ويؤســـس لبيئة ومناخ 
يشـــجّعان على تشكيل اســـتراتيجية سياسية 

وأمنية مشتركة فاعلة وطويلة المدى.

توجهات سعودية ناشئة تبشر بتغيير واعد

[ استقلالية القرار العربي أهم دروس {عاصفة الحزم} [ مراوحة بين العسكري والسياسي لن تسقط سوريا من حساباتها
ــــــا في تذليل  ــــــي أظهرتها الرياض حديث تبشــــــر الإرادة الســــــعودية الجديدة والعزيمة الت
الصعوبات وتخفيف حدة الأزمات، خاصة بعد عملية ”عاصفة الحزم“، بإنشــــــاء فضاءات 
قرار عربي مستقلة جديدة مواتية لسياسات المنطقة، وفق دراسة صادرة عن مركز عمران 
للدراســــــات الإســــــتراتيجية، لفتت إلى أنّ مردود هذه الإرادة وإن اســــــتلزم بعض الوقت 

لاكتماله سيكون إيجابيا لشعوب المشرق قاطبة وعلى رأسها الشعب السوري.

في 
العمق

الرياض والرغبة في تغيير  تحرك 

موازين القوى في المشرق لا بد أن 

يخرجا من السياق اليمني الضيق 

إلى سياق الأزمة العامة

◄

عن «ناتو» العرب
ص ٨

السوريون ينتظرون هبوب عاصفة حزم عليهم توقف معاناتهم

أزمة بلخادم  وسعداني تكشف عن تصدع خطير على مستوى هياكل جبهة التحرير

{إمكانية تكرار تجربة عاصفة الحزم في سوريا، لإسقاط نظام بشار 

الأسد، مرتبطة بتشكيل قوة عربية مشتركة، وكل حديث في هذا 

الشأن قبل تشكيل القوة المشتركة سابق لأوانه}.

الأمير تركي الفيصل 
رئيس جهاز المخابرات السعودي الأسبق

{هناك تحرك عســـكري واسع وطويل للتعامل مع أخطاء الحوثيين 

وداعش والقاعدة، لأن السعودية لا يمكن أن تقبل تمدد إيران على 

حدودها الجنوبية كما يحدث في حدودها الشمالية}.

ريك فرانكونا
خبير في الشؤون العسكرية

{الســـعودية التي أثبتت قدرتها على الحسم والحزم ونصرة الأشقاء 

لن تألو جهدا في ســـبيل مســـاعدة الشـــعب الســـوري على تحقيق 

تطلعاته}.

عبدالله المعلمي
سفير السعودية لدى الأمم المتحدة

جورج صبرا:

نحن كثوار نريد 

لعاصفة الحزم أن 

تمتد إلى سوريا

أزمة الحزب الحاكم في الجزائر نحو مزيد من التعقيد
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} شاع في العقدِ الأخير ما مفاده سيطرة 
ثلاث دول إقليمية، هي إيران وتركيا 

وإسرائيل، على مقاليد القرار المتعلّق بالشرق 
الأوسط. مقابل ذلك، شاعت شكوى من 

ضمور الدور العربي، وحتى غيابه، قياساً 
بحيوية أدوار البلدان الثلاث. على أن في 

المقارنة بين الدول الثلاث والعرب آليات غير 
موضوعية ومداخل متسرعة، ذلك أن العربَ، 

بالمعنى السياسي، يمثّلون 22 دولة عضوا 
في الجامعة العربية، وبالتالي يمثلون 22 
أجندة سياسية، أغلبها متناقض بينيا، لا 

مجال لمقارنته بسياسة دولة واحدة وحكومة 
واحدة، كما هو حال القرار في أنقرة وطهران 

وتل أبيب.
ولئن أدركَ العروبيون علّة الانقسام 

العربي ودعوا إلى الوحدة، فإن فشل تحقيق 
ذلك، وربما عبث السعي إليه وهراءه عقائديا، 

مثّل تفسيرا موضوعيا واقعيا لهزال الأداء 
العربي الجامع مقابل أداء الدول الإقليمية 

الثلاث الأخرى. وعليه فمن غير المنطقي 
التعويل على وحدةٍ عربية رومانسية متخيّلة 

من أجل الخروج، يوما ما، بالقرار والقوة 
والعزم المعبّرة عن مزاج ”الأمة“.

العروبةُ فكرةٌ تناسلت من رحم ”التتريك“ 
في أواخر سطوة الدولة العثمانية. 

والعروبة فكرةٌ شاعرية تستبطنُ عنصرية 
لا تحاكي شروط التعايش وأصوله بين 

الدول. والعروبةُ تفترضُ فوقيةَ بيولوجية 
عربية تجمعُ العُماني بالمغربي في السياسة 

والاقتصاد والدفاع والأمن، كما أولوية في 
العلاقات البينية على حساب العلاقة مع غير 
العرب. وبين ما هو متوخى، وما هو واقعي، 

وبعيدا عن أبجديات الأيديولوجيا التي 
حفلت بها كتب القوميين وبيانات أنظمتهم 
الثورية، فإن وقائع التاريخ الحديث أثبتت 

وهن النظرية وخواءها.
لم يخض العرب مجتمعين الحرب لتحرير 

فلسطين، بل إن دولا عربية، وبحكم الجوار 
الجيو استراتيجي، تورّطت في تلك الحروب 

مستفيدة من دعم عربي تتفاوتُ مستوياته 
وأهميته وفق ظرفي المكان والزمان. وإذا ما 
كان الإجماعُ الأخلاقي حول قضية فلسطين 
لم ينتجْ إجماعا على مقاربة واحدة لتحرير 

الأرض، فإن الاستحقاقات الأخرى التي لا 
تحظى بذلك الإجماع، مثّلت نماذج سلوكٍ لا 

يمتُّ بصلة لتلك ”الأمة الواحدة ذات الرسالة 
الخالدة“، بل يعكسُ تعاملا منطقيا تمليه 

شروطُ المصلحة والأمن العاجلة بالنسبة لهذا 
الطرف، والأقل أهمية لأطراف أخرى داخل 

البيت العربي الكبير.
تقدّمت علاقات سوريا العربية قبل الربيع 

العربي بعلاقات تركيا غير العربية، فأزيلت 
حواجزُ الحدود بين البلدين، وتمّ تحرير 

انتقال البضائع والأشخاص بينهما، فيما 
كانت الحدودُ مغلقةً بين سوريا العربية 
البعثية وجارها العراق العربي البعثي 

صدام، كما  في عهد الأسد (الأب والابن) – 
استخدمت تلك الحدود لإرسال ”الإرهابيين“ 

حسب تعبيرات نوري المالكي، رئيس الوزراء 
العراقي السابق، في معرض اتهامه لنظام 

دمشق برعاية الإرهاب ضد بلاده.
ينطبقُ هذا المثال على علاقات المغرب 

والجزائر الملغّمة بكمٍّ من التعقيدات إذا 
ما قورن ذلك بعلاقاتِ البلدين مع الإتحاد 
الأوروبي مثلاً، أو بسلاسة ونمو علاقات 

الدول العربية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية مع دول غير عربية وبعيدة عن 

جغرافيا المنطقة، مقابل تعقدها بينيا وعلى 
نحو بنيوي غير مؤقت.

ليس مطلوبا أن نكون أمة واحدة، فنحن 
لسنا كذلك، ولا ضير بتعددنا وثراء ثقافاتنا 
وعمق انتماءاتنا في التاربخ. ليس مطلوباً 
الاجماعُ على كافة القضايا، فقط لأنها، أو 

أحد جوانبها عربية، بل المطلوب إنجاز حد 
مقبول من التنسيق والتقارب على قدر ما 

تسمح به مصالح المعنيين. هكذا نفهمُ تجربة 
مجلس التعاون الخليجي على ارتباكها، 

وهكذا نفهم فشل تجربة اتحاد المغرب 
العربي رغم ما هو متوخى، وهكذا نفهمُ 
الشرخ العربي في حرب تحرير الكويت، 

وهكذا نفهمُ الانقسام التقليدي في مقاربة 
الشأن الإيراني.

لا يمكنُ للأجسام الوحدوية في أكثر 
المجالات إلا أن تستندَ على مروحة من 

المعايير التي لا مناصَ منها لإنجاح أي 
عزم وحدوي جدي. لم تنجحْ تجربة السوق 

الأوروبية المشتركة، التي تطوّرت خلال 
العقود الأخيرة لتشكّل حاليا الاتحاد 
الأوروبي، إلا من خلال فرض معايير 

وجب على الدول الأعضاء أو تلك المرشحة 
للعضوية احترامها. ولا يمكن رواية حكاية 

تلك التجمعات الإقليمية الكبرى إلا من خلال 
الإقرار بانتماء أجزائها إلى بيئات ثقافية 

وأيديولوجية واقتصادية متقاربة، واستبعاد 
مَن مِن شأنه، بسبب تباين معاييره، تعطيل 

العمل الوحدوي العام وإرباكه.
على أرضية العداء للاتحاد السوفيتي 
أنشأ الغرب بقيادة الولايات المتحدة حلف 

الناتو عام 1949. مثّل الحلف لاحقاً نداً لحلف 
وارسو (المنشأ عام 1955) الذي كان يجمع 

القوى العسكرية للمعسكر الاشتراكي بقيادة 
موسكو. اجتمعت تحت سقف الناتو دول 

المنظومة الغربية المتفقة على الخصومة مع 

ما يمثّله الخطر الأحمر منذ الحرب الكورية. 
على أن انسحاب فرنسا أيام الرئيس الراحل 

شارل ديغول من المؤسسات العسكرية 
للحلف (1966)، لم يخرج فرنسا من الحلف 

الغربي، كما أن رفض دول غربية دخول نادي 
الأطلسي العسكري لم يؤثر على تضامنها 

الكامل مع القرار الغربي إزاء الكرملين.
لا تهدف الأعمال الجارية حالياً لتشكيل 

قوة عربية مشتركة تنفيذا لقرارات قمة شرم 
الشيخ الأخيرة، إلى تشكيل جيش عربي 

واحد، على ما كانت الأدبيات العروبية تعد 
قبل عقود، بل الاهتداء إلى تشكيل عسكري 

رشيق الحركة بإمكانه الرد السريع على 
الاختراقات التي من شأن إهمالها تحويلها 

إلى حالات مرضية مستعصية على ما تشهده 
الميادين العربية. ستعبّرُ القوة عن تحالف 

عربي راهن، ولن تعبر عن كل الحالة العربية. 
وفي المعلومات التي تفيد عن تشكيل يُقدّرُ 

بأربعين ألف رجل يقوده جنرال سعودي من 
المقر المصري، ما يكشف عن الهوية السياسية 
لتلك القوة العسكرية، والتي تنتمي إلى أكثر 
الدول العربية تناغما، والتي أماطت عاصفة 

الحزم اللثام عن وجوهها.
سيشككُ المتشائمون، كثيرا، في نجاعة 

تلك القوة ومدى قدرتها على ضمان أمن 
المنطقة. وفي ما سيكتبون وجاهة، ذلك أن 
تباينَ أنظمة الحكم واختلاف السياسات 

الخارجية وتفاوت المستويات الاقتصادية 
سيلقي بضغوط ثقيلة على مصداقية القوة 

العسكرية وصحة عقيدتها، كما سيطرحُ 
أسئلة حول ديمومتها كمؤسسة عسكرية لا 

شك ستتأثر مباشرة بالخلافات العربية – 
العربية التي باتت تقليدا في البنيان العربي. 

غير أن البراغماتية التي انتهجها الناتو، 
وهو أشهر الأحلاف العسكرية وأقواها، تقدّمُ 

مثالاً يحتذى على القدرة على الاستمرار 

والتوازن والصمود بالرغم من التناقضات 
والخلافات التي قد تخرج جيوشا وتدخل 

جيوشا (فرنسا التي مارست حردا ضد 
الناتو لمدة 43 عاما عادت إليه عام 2009).
تمثّل عاصفة الحزم استحقاقا لافتا 

سيؤسس لما بعده في سيرة الأحلاف 
السياسية والعسكرية. وستشكل مداولات 
اجتماع رؤساء الأركان العرب أول محاولة 

جدية عربية بعيدة عما هو أيديولوجي 
وإنشائي لقيام تشكيل عسكري عربي وفق ما 
هو متاح وممكن. ولا شك أن الفلسفة العربية 

الناضجة التي قام عليها قرار قمة شرم 
الشيخ، تعملُ على قيام قوة عسكرية أساسها 
دفاعي لا عدائية فيها، بما لا يقلق دولا كبرى، 

وبالتالي لن تؤدي إلى ولادة عراقيل دولية 
كبرى تحول دونها. فواضح وحتى الآن، أن 
العواصم الغربية كما الشرقية، تتعاملُ مع 

الأمر بصفته تفصيلا إقليميا محلياً، لا يمسّ 
بالتوازنات ولا يقلبُ الثوابت.

في الأمن، نشطت مصر في إعادة اكتشاف 
مجالها الأمني الإستراتيجي. وفي الأمن، 
تحركت السعودية ودول الخليج العربي 
ضمن ما هو مجال أمني مهدد في اليمن. 

وفي المناورات المشتركة المعلنة بين السعودية 
ومصر، ما يعبّر عن حيوية العامل الأمني 

في هموم النظام العربي هذه الأيام. على ذلك 
يأتي ”ناتو“ العرب كمفهوم غير ترفي يلبي 

حاجة عاجلة في منطقة مشتعلة من أطرافها 
المغاربية، إلى تلك المشرقية. ولئن اشتهرت 
وزارات الداخلية العربية بممارسة أقصى 
درجات التوافق والتنسيق لحاجة أمنية 

مشتركة، فإن نفس ذلك الهاجس كفيل بإيلاء 
التشكيل العربي العسكري جدية، ربما قد 

تفاجئ المتشائمين.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

عن «ناتو» العرب

شادي علاء الدين

تفيد تسمية العملية التي 

تستكمل عاصفة الحزم {إعادة 

الأمل» ببروز منطق يجعل 

السياسة أملا، ويجعل الحرب التي 

فرضت عودتها عودة للأمل، لا 

بسطا للنفوذ

تمثل عاصفة الحزم استحقاقا 

سيؤسس لما بعده في سيرة 

الأحلاف السياسية والعسكرية. 

وستشكل مداولات اجتماع رؤساء 

الأركان العرب أول محاولة عربية 

لقيام تشكيل عسكري عربي

ممحمد قواص

} لم يكن الممانعون يتوقعون أن تنتهي 
أعمال ”عاصفة الحزم“ بهذه السرعة. ليس 
للأعمال الحربية نهاية بالنسبة إليهم، بل 

هي سياق مقصود لذاته، ولا يتوخى تحقيق 
أهداف محددة.

كان الإعلان عن انتهاء أعمال عاصفة 
الحزم مفاجئاً بالنسبة إلى المؤيدين والأعداء 
على حد سواء، لأنه أظهر سلوكا غير معتاد 
في حل النزاعات في المنطقة. كشف الحلف 
العربي بقادة المملكة العربية السعودية عن 
نزوع متصل بالزمن يربط استخدام القوة 

العسكرية بهدف تحقيق السلام والعودة إلى 
السياسة.

تفيد تسمية العملية التي تستكمل تفعيل 
نتائج عاصفة الحزم بـ”إعادة الأمل“ عن بروز 

منطق غير مألوف، يجعل السياسة أملا، 
ويجعل الحرب التي فرضت عودتها عودةً 
للأمل، وليس بسطاً للنفوذ، وفرضاً مهينا 

لشروط الاستسلام.
يكمن هنا، تحديداً، الفرق بين العقل 

السعودي والعقل الإيراني. بدت السعودية 
وعلى الرغم من تعرضها لتهديد مباشر من 

قبل الحوثيين، وجماعة الرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالح المرتبطينْ بالمشروع الإيراني، 
دولة حريصة على الركون إلى السياسة بما 
تعنيه من ضرورة لجم الرغبة في الانتقام، 

والعودة إلى انضباطية التسويات، والشروع 
في إعادة تنظيم الأمور على أساسها.

من ناحية أخرى ظهرت إيران التي وافقت 
مكرهة على التسوية بوصفها دولة لازالت 
تؤمن بالمنطق الاستعماري الذي لم يعد له 

وجود فعلي في عالم اليوم، كونه يقوم على 
فكرة الاحتلال المباشر للأرض وبسط النفوذ 

بالقوة، في حين أن الاستعمار الفعلي بات 
اليوم يتعلق بالقدرة على احتلال المزاج، 
وخلق الرغبة في الاقتداء بمنظومة قيم 

وأفكار وسلوكات واستهلاك سلع معينة.
من هنا تبدو إيران وإسرائيل كدولتينْ 
وحيدتينْ في العالم المعاصر في ما يخص 

ممارسة النشاط الاستعماري. لعل هذا 
التنافس الشديد والعداوة الصارخة المعلنة 

التي تخفي تنسيقا وتهريبا للأسلحة من 
قبل إسرائيل إلى إيران، يدل على أن التقارب 
الأيديولوجي العميق يمكنه أن يخلق شبكة 

مصالح مشتركة تؤسس لعلاقة يمكنها 
التفوق على أي عداء مصطنع أو فعلي.
من هنا يمكننا أن نقول إن انتشار 

منتوجات ”آبل“ الأميركية في الأسواق 
الإيرانية حيث تباع غالبا في أماكن غير 

مرخصة، وبأسعار تفوق سعرها بأضعاف 
مضاعفة ولكنها تشهد مع ذلك إقبالا كثيفا 
من قبل ميسوري الحال من الإيرانيين، يدل 

على خضوع إيران لاستعمار أميركي من 
النوع الجديد.

قبول إيران بالتسوية في اليمن يعكس 
رغبة عربية ودولية في إجبارها على العودة 

إلى السياسة، ويرسل رسالة واضحة لها 
تقول إن أي اتفاق مستقبلي معها بشأن 
مشروعها النووي سوف لن يكون دعوة 

مفتوحة للاستثمار في الخراب، بل سيكون 
دعوة لها للركون إلى التعقل.

ما أرسته إيران من قيم، وما غرسته 
في نفوس كياناتها المزروعة في قلب الدول 
العربية لا يبشران بالخير في هذا الصدد. 
الحوثيون بادروا إلى الهجوم على مقرات 

للجيش الشرعي بعد الإعلان عن انتهاء 
عملية عاصفة الحزم، ما أجبر الطائرات على 

ضربهم من جديد.
أنصار إيران في لبنان اعتبروا الأمر 

انتصارا، وراحوا يتبادلون التهاني 
والتبريكات بمناسبة ما اعتبروه هزيمة 

السعودية في اليمن.
علامات النصر في نظر مخلّفات إيران 

في المنطقة هي أن الحوثيين لا يزالون على 
قيد الحياة، ولم تتم إبادتهم بالكامل، وأن 

زعيمهم عبدالملك الحوثي لم يقتل.
يؤمن هذا المنطق بأن هدف الحروب 

هو الإبـادة، ويستنسخ وعيا سحيقا لفكرة 
الحرب كانت تقوم على اجتياح الأمكنة 
وتدميرها بالكامل، وذبح كل من فيها، 
وإحراق الزرع والضرع. هكذا فإن قيم 

الانتصار تجد لنفسها حيزا تستطيع فيه 
الإعلان عن نفسها بمجرد عدم تحقيق هذه 

الأهداف.

ما يقوله ركون إيران إلى التسوية في 
اليمن، وما يتم تداوله حول أن هذه التسوية 
ستستتبع بتسويات أخرى في المنطقة تشمل 
سوريا، إضافة إلى تهافتها لعقد تسوية مع 

الغرب باتت الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد 
الإيراني، يقول إن إيران تبيع حلفاءها في 
المنطقة بضاعة باتت غير معدة للاستهلاك 

الداخلي.
مشهد الإيرانيين المهلّلين للتوصل إلى 

اتفاق – إطار مع الغرب لم يكن توقيعا بالدم 
والروح لصالح المرشد الأعلى وسياساته، 
ولا لأي طرف سياسي آخر في إيران. كان 

انحيازا للأمل الذي لا يمكن أن يصنع عبر 
توريد الميليشيات والمقاتلين للسلاح لضرب 

آمال شعوب المنطقة في الحرية والكرامة 
والسلام والخبز. هذا المعطى يضع الشعب 

الإيراني في وضع مماثل لوضع اليمنيين 
ووضع الشعوب العربية، ولكن هل ستسمح 

التغذية الأيديولوجية المتخمة بمنطق 
الانتصارات الإلهية بتركيب مسار عام في 

المنطقة يستجيب لمصالح الشعوب؟
ربما يجدر في هذا السياق استعادة 
كلمات أغنية الأمل لأم كلثوم التي تقول: 

الأمل لولاه عليا، كنت في حبك ضحية. هل 
سيستجيب عشاق إيران في المنطقة للأمل، أم 
سيبقون ضحايا لذلك العشق المستحيل؟

* كاتب لبناني

عقل إعادة الأمل وعقل الانتصارات الإلهية

«الصحـــوة العربية أضعفت الوهج الإيراني فـــي المنطقة في ظل 

وجود إرادة لحماية الوطن العربي، وهذا الأمر تجســـد في مقررات 

الجامعة العربية وإنشاء حاضن أمني وعسكري للدول العربية».

خضر حبيب
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«عمليـــة إعـــادة الأمل ستســـهم، في عـــودة الأمور إلـــى طريقها 

الصحيـــح، باســـتئناف العمليـــة السياســـية على أســـاس قرارات 

مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البحرين

«توقـــف عاصفـــة الحزم هـــو اختبار لإيـــران ونظر إلى مـــدى قدرة 

روسيا على التأثير في هذا الملف، والموقف السياسي للعرب هو 

الذي سيحدد تشكيل القوة العربية المشتركة».

وحيد عبد المجيد
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية
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} كانت علّة لبنان دائما في وجود نظام 
سوري يعتقد أنّ باستطاعته البقاء في 

السلطة والحصول على شرعية عبر ممارسة 
الإرهاب والابتزاز، من منطلق أن الانتصار 

على الوطن الصغير الجار بديل من الانتصار 
على إسرائيل، بل هو استرضاء لإسرائيل.
ليس اعتراف الوزير اللبناني السابق 
ميشال سماحة بنقل متفجّرات بهدف قتل 

شخصيات سنّية وتنفيذ عمليات في أماكن 
عامة، سوى تفصيل آخر من بين آلاف 

التفاصيل الأخرى التي يكفي الربط في ما 
بينها من أجل اكتشاف الطبيعة الحقيقية 

للنظام السوري القائم منذ خمسة وأربعين 
عاما، أي منذ انفرد حافظ الأسد بالسلطة على 

حساب رفاقه العلويين، على رأسهم صلاح 
جديد، وقبله محمّد عمران.

من الواضح أن ميشال سماحة رجل 
مريض. لو لم يكن كذلك، لما قبل القيام بمهمّة 

من نوع تلك التي تعهّد القيام بها، والتي 
شملت نقل متفجّرات من دمشق إلى بيروت 
بتكليف من مسؤول أمني سوري كبير هو 

اللواء علي مملوك. ليس ميشال سماحة سوى 
نتاج لنظام أقلّوي، وضع نصب عينيه هدفا 

واحدا هو الهيمنة على لبنان.
يعتقد هذا النظام أن الإرهاب، مع ما 

يرافقه من نشر للبؤس، يمكن أن يبقيه في 
السلطة إلى الأبد. ليس صدفة رفع النظام 
شعار ”الأسد إلى الأبد“، وإيمانه بأن ذلك 

الشعار قابل للتطبيق. صمد النظام طويلا 
قبل أن يبدأ باكتشاف أنّ مشكلته الحقيقية 
ليست فقط في ممارسة الإرهاب والابتزاز، 

خصوصا في تعاطيه مع لبنان، ومع العالم 
العربي. بدأ النظام يكتشف أن مشكلته 

أيضا مع شعبه أوّلا وأخيرا. هذا ما يرفض 
الاعتراف به. ولذلك صار عليه منذ ما يزيد 

على أربع سنوات التخلّص من السوريين كي 
يرتفع شعار ”الأسد إلى الأبد“. لا يدرك أن 

هذا الشعار المضحك ـ المبكي صار في مزبلة 
التاريخ منذ فترة لا بأس بها.

يختزل ميشال سماحة قصة آلاف 
اللبنانيين، آخرهم النائب المسيحي الجنرال 

ميشال عون، من الذين اعتقدوا أنّ النظام 
السوري يمكن أن يصنع لهم حيثية.

لا يختلف ميشال سماحة عن كثيرين 
ارتضوا لعب الدور المطلوب منهم من أجل أن 

يكونوا شيئا، بما في ذلك مستشارا لبشار 
الأسد.

لا حاجة إلى التذكير بالمدرسة التي تخرّج 
منها ميشال سماحة، والتي أنجبت العشرات 

من أمثاله لعلّ أبرزهم إيلي حبيقة وغيره 
من القادرين على عمل كلّ شيء، أي الانتقال، 

بين يوم وآخر، من العمالة لإسرائيل، إلى 
العمالة للنظام السوري كي يحافظوا على 
دور مفروض فرضا على الحياة السياسية 

اللبنانية.
لا حاجة إلى إيراد أسماء كلّ أولئك الذين 

يمكن وصفهم بـ“المتعاونين“، من الذين 
يؤمنون بما يؤمن النظام السوري في مجالي 

الإرهاب والابتزاز. هناك عدد لا يحصى من 
هذه الأسماء التي يعرفها اللبنانيون جيدا. 

بين الأسماء مسيحيون وسنّة وشيعة ودروز.
لكنّ ما لا يمكن المرور عليه مرور الكرام 
أنّ اعترافات ميشال سماحة أمام المحكمة 

العسكرية تشير إلى نقطة تحوّل على 
الصعيدين اللبناني والسوري في آن.

يتمثّل هذا التحوّل في فقدان اللبنانيين 
من عملاء النظام السوري الأمل في أنّهم فوق 
القانون. ليس بعيدا اليوم الذي يكتشف فيه 
عملاء إيران من المطلوبين للعدالة اللبنانية 

والدولية أنّ مصيرهم لن يكون أفضل من 

مصير ميشال سماحة الذي تنكّر قبل كلّ شيء 
لما ربّاه عليه، من قيم، والداه اللذان كانا من 

خيرة الناس.
هناك جانب آخر لقضيّة ميشال سماحة. 

يكمن هذا الجانب في قدرة لبنان على المقاومة 
على الرغم من كلّ المحن التي مرّ بها البلد 

منذ ما يزيد على أربعين عاما. وإذا كان على 
المرء أن يكون دقيقا، منذ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم قبل ستة وأربعين عاما.
لولا المقاومة اللبنانية لما كان ميشال 

سماحة يخضع حاليا للمحاكمة. لولا المقاومة 
لما اضطر إلى الاعتراف بما قام به، والاعتذار 

من اللذين حاول تصفيتهما… مع آخرين طبعا.
هذه المقاومة جسّدها، إلى حدّ كبير، اللواء 

الشهيد وسام الحسن الذي دفع دمه ثمنا من 
أجل بقاء مؤسسات الدولة اللبنانية. قبله دفع 
النقيب الشهيد وسام عيد حياته ثمنا لكشف 
شبكة الاتصالات التي استخدمت في عملية 

تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه. أدّى ذلك إلى تحديد هوية المتهمين 

في جريمة العصر، الذين يرفض ”حزب الله“ 
تسليمهم للعدالة الدولية.

تعني اعترافات ميشال سماحة نهاية 
مرحلة لبنانية وسورية في آن. كانت تلك 

مرحلة القاتل المجهول الذي يستطيع تصفية 
أيّ كان دون سؤال أو جواب. هناك مدرسة 

في التعاطي مع اللبنانيين بات عليها إغلاق 
أبوابها. هذه المدرسة أسّس لها النظام 

السوري الذي كان يستطيع، على سبيل المثال 
وليس الحصر، إرسال حبيب الشرتوني لقتل 

رئيس للجمهورية هو الشيخ بشير الجميّل 
في العام 1982، ثم دخول سجن رومية، بفضل 

بطولات ميشال عون في العام 1990، لإخراج 
الشرتوني من السجن وتحويله بطلا.

هل من يتذكّر كيف أصرّ ميشال عون، 

وقتذاك، على البقاء في قصر بعبدا رغم 
انتخاب رينيه معوّض رئيسا للجمهورية، كي 
يبرّر للنظام السوري اجتياح القصر الرئاسي 

وكلّ المناطق اللبنانية، بما في ذلك السجن 
الذي كان يحتجز فيه قاتل بشير الجميّل؟

نعم، إنّها مرحلة جديدة في لبنان وسوريا. 
لم تذهب جهود وسام الحسن ووسام عيد 

سدى. خسارتهما لا تعوّض. لكنّ لبنان أثبت، 
مع مرور الوقت، أنّه لن يصحّ في نهاية 

المطاف إلا الصحيح وأن كلّ الجرائم التي 
ارتكبت، بدءا باغتيال الزعيم الدرزي كمال 
جنبلاط، سوف تُكشف. ستكشف الوقائع 

والأسماء، وسيتبينّ أنّ ما تعرّض له الوطن 
الصغير من أجل إخضاعه، لم يتعرّض له أيّ 

وطن آخر.
هناك ظلم كبير حلّ باللبنانيين من كلّ 
الطوائف والمذاهب والمناطق. اغتيل خيرة 

السياسيين ونُفي آخرون، على رأسهم ريمون 
إده وصائب سلام، لمجرّد أن هؤلاء السياسيين 
قالوا لا للمحتلّ السوري. هناك وعي بخطورة 
ملء إيران الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب 
السوري. لكنّ ذلك لا يعني أنّ مؤسسات الدولة 

اللبنانية ستتردد في القيام بكلّ ما تستطيع 
القيام به لحماية البلد، أقلّه ضمن إمكاناتها 

التي قد تبدو أحيانا متواضعة.
اعترافات ميشال سماحة، ليست مجرد 

اعترافات صادرة عن رجل مريض نفسيا أوّلا، 
لم يستطع أن يكون وفيا للمبادئ والقيم التي 
يُفترض أن يكون تربّى عليها. إنها تعبير عن 

مدى إفلاس النظام السوري الذي خان تاريخه 
وتنكّر له ولكلّ ما يؤمن به، نظرا إلى أنّه لم 

يعد قادرا على حماية قاتل… أو مشروع قاتل، 
لا في لبنان ولا في سوريا نفسها.

* إعلامي لبناني

ميشال سماحة… أو تنكر النظام السوري لتاريخه

«فـــي موضـــوع الاغتيالات كان ســـماحة أهـــم مرجع عنـــد النظام 

الســـوري، وبعد انكشـــافه تبين أنـــه الرأس المدبر لـــكل الأعمال 

الإرهابية التي حصلت والتي كانت ستحصل لو لم يتم اعتقاله».

خالد الضاهر
نائب لبناني

«لبنـــان في عين العاصفة، وهناك خلافات جذرية بيننا وبين حزب 

الله في ما يخص ســـوريا والعـــراق واليمن، ونحن نحـــاول أن نحيد 

لبنان لكي لا يمر بمرحلة عدم الاستقرار».

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

«اعترافات ســـماحة أكدت نية النظام الســـوري تفجير الوضع في 

لبنان من خلال زرع بـــذور الحرب الأهلية، على عكس الرياض التي 

دعمت ولا تزال تدعم مؤسسة الجيش الضامنة لأمن البلاد».
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إيران لم تدرك أي نوع من الجيران 

أصبحت بالنسبة إلى العرب، وأي 

عدو باتت بالنسبة إلى الغالبية 

الساحقة منهم، عدوا مشاكسا 

مفسدا، مشعلا للحروب والفتن، 

وجارا طائفيا غير مرغوب فيه

باسل العودات
} خلال الأيام الماضية، سرت إشاعات 

وتسريبات، وكُتبت تحليلات ودراسات، 
عن نيّة إيران التخلي عن الرئيس السوري 
كشخص، مقابل ضمان مصالحها بالمنطقة، 
لكن السوريين الذين خبروا النظام وإيران 

طوال العقدين الأخيرين، يرون غير ذلك.
تُعتبر إيران الداعم الرئيسي للنظام 

السوري منذ أكثر من عقدين ونصف، ومنذ 
انطلاق الثورة اختلف مستوى الدعم ليصبح 

مفتوحا، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، 
فكانت حبل الإنقاذ للنظام ومنعت سقوطه 

وانهياره، وأصبحت بالنسبة إلى الملايين من 
المناوئين للنظام شريكة له في سفك دماء مئات 

الألوف وتدمير البلد. التحالف الإستراتيجي 
بين إيران ونظام الأسد الأب، تحوّل مع استلام 

الابن السلطة إلى شراكة في رسم سياسات 
سوريا الداخلية والخارجية، فعبثت بالتركيبة 

الطائفية للشعب السوري، وأثارت أحقادا لم 
يعرف السوريين مثلها من قبل.

قضية رفيق الحريري أقلقت النظام 
السوري لكنها لم تهدد عرش الأسد، وجاءت 

الثورة لتكون أول تهديد مباشر لعرشه، 
فاستعان بـ(الأقربون)، فكانت إيران جاهزة 
لإرسال السلاح، ومع بدء خسارته عسكريا 
أرسلت له خبراءها العسكريين، ثم وضعت 

ميليشياتها الطائفية العربية لخدمته، 
ومع استنزاف قدرته الاقتصادية فتحت له 

خزائنها، وأخيرا، وبعد فقدانه السيطرة على 
أكثر من نصف سوريا، بدأت ترسل له مقاتلي 

الحرس الثوري لحماية ما يمكن حمايته.
مقابل هذا، كان لا بد من ثمن، فقد سيطرت 

إيران على القرار السياسي والعسكري 
السوري وأصبح النظام أداة تنفيذية، ولعبت 

إيران على المزاوجة بين الحالة القومية 
الفارسية، والحالة المذهبية الشيعية، ليصبح 

نفوذ آيات الله أكبر من نفوذ الحكومة 
السورية، وكل ذلك للإمساك بسوريا كورقة 

لانتزاع اعتراف دولي بها كقوة قليمية تتحكم 
بالقَدَر العربي وتعيد أمجاد كسرى.

بالإضافة إلى خسائرها الاقتصادية 
والعسكرية، خسرت إيران أيضا كل العلاقة 
الممكنة مع الدول العربية، لأنها راهنت على 
أحصنة طروادة في سوريا والعراق ولبنان 
واليمن، لتساعدها على تنفيذ برامجها ذات 

البعد الطائفي والقومي والعسكري، فاستفزت 
العرب وهاج بحر كان راكدا لقرون.

اعتقد البعض أن الخسائر المتواصلة 
لإيران في سوريا، ووضعها الاقتصادي 

الذي لم يعد يحتمل تعويض خسائر النظام 
السوري، وخططها العسكرية التي تواجه 

صعوبة في تنفيذها، وتضحيتها بالآلاف من 
ميليشياتها في حرب لن تجلب لها العَظَمة، 
وغرقها في المستنقعين السوري والعراقي، 

وتكتّل العرب ضدها في عاصفة اليمن، 
والخشية من ”عاصفة حزم“ في سوريا، كل 

ذلك قد يدفعها إلى وضع إستراتيجية جديدة 
عبر حلول وسط مع المجتمع الدولي، بحيث 

تتخلى عن الأسد مقابل ضمان مصالحها.
في الحقيقة، هذه الفرضيات لا تُقنع 

السوريين، وهم من خَبِروا إيران أكثر من 
غيرهم، وعانوا منها لعقود، ويعرفون 

مخططاتها طويلة الأمد، الخفيّة والمُعلنة.
من حيث المبدأ، إيران أكثر براغماتية من 

نظام الأسد الذي يسعى للبقاء في السلطة 
بأي ثمن، وهي ربما تنظر إليه كعبء وربما 

تُفكّر في التخلص منه إن حصلت على اتفاق 
يضمن لها مصالحها، والخمينيون لم يترددوا 

من قبل في التخلي عن حليف عندما يصبح 
طرفا خاسرا، لكن من المبكر القول إن حكام 
إيران سيتخلون عن الأسد لأسباب عديدة.

من هذه الأسباب أن إيران ليست بصدد 
التخلي عن مشروعها الفارسي، أو بالمعنى 
السياسي مشروعها كدولة إقليمية متحكمة 
في القرار العربي، فإستراتيجية آيات الله 

قائمة على هذا المشروع، كما أن تخلي إيران 
عن الورقة السورية سيهزّ وضعها في 

العراق، وسيهدد حزب الله الإيراني اللبناني 
بالانهيار، وهي بتخليها عن الأسد لن تجد في 

سوريا من يضمن لها مصالحها، خاصة في 
دولة ديمقراطية تعددية تداولية، كما يرغب 
السوريين أن تكون عليه بلدهم، وبالإضافة 

إلى هذا فإن التخلي عن الأسد سيثير الكثير 
من المشاكل الداخلية الإيرانية، حيث سيتنبّه 

الإيرانيون إلى أي مدى أوصلتهم قيادتهم، 
وبالتالي، على السوريين أن يراهنوا على أي 

شيء آخر لتغيير النظام غير هذا الرهان.
تعتقد إيران أنها بهيمنتها على سوريا 

سيطرت على قلب الشرق الأوسط، وبات 
نفوذها يمتد من إيران مرورا بالعراق، مرورا 
بسوريا ثم لبنان الواقع تحت سيطرة حزب 

الله الشيعي، فضلا عن تمويل إيران لفصائل 
فلسطينية مسلحة تسيطر على أجزاء من 

فلسطين، وهي في الواقع تحاول خلق 
”إيرانات“ خارج إيران، وتعتقد أنها تقترب 
من تحقيق حلم طالما داعب خيال قادتها، 

وهو المشاركة في تقرير مصير الإقليم العربي 
وصياغة النظام الإقليمي برمته.

بغض النظر عن تخلّي إيران عن الأسد أم 
لا، فإن إيران خاسرة، لأنها لم تُدرك أي نوع 

من الجيران أصبحت بالنسبة إلى العرب، 
وأي عدو باتت بالنسبة إلى الغالبية الساحقة 
منهم، عدوا مشاكسا مُفسدا، مُشعلا للحروب 

والفِتن، وجارا طائفيا غير مرغوب فيه.

* إعلامي سوري

إيران وحصان طروادة السوري

خخخيراالله خيراالله

} لم يكن الرئيس اليمني المخلوع علي 
عبدالله صالح وفيا للاتفاق الذي ذهب به 

إلى بيته رئيسا متقاعدا، من غير أن يتعرض 
للملاحقة القضائية. فالرجل الذي لا يصدق 

أنه صار جزءا من الماضي، لم يكن قادرا على 
استيعاب الدروس من حوله.

فرئيس مخلوع خير من رئيس قتيل، أو 
رئيس يجرجر بين المحاكم على نقالة، أو 

رئيس بات المشي في شوارع عاصمة البلاد 
التي يحكمها واحدة من أعظم أمنياته. كل 

هذا لم يفهمه صالح، فدفعه جنونه بالسلطة 
إلى أن يمد يده إلى يد عدوه السابق ليشن 

الاثنان حربا على شعب، يعيش أصلا أوضاعا 
كارثية.

فهل كان لزاما على صالح أن يعود إلى 
الواجهة التي يعرف أنه لن يعود إليها إلا 

من خلال الحرب؟ ألم تكفه السنوات الثلاث 
والثلاثين التي حكم فيها اليمن، من غير أن 

تشهد البلاد فيها أي نوع من التنمية، بل 
ازدادت في ظل لصوصيته فقرا؟

كان عليه أن يشكر الشعب اليمني على 
سعة صدره وشساعة حلمه وصبره وكرمه 

حين قرر أن يعفو عنه، ويطوي صفحته 
السوداء. كان عليه أن يشكر دول الخليج 

التي أنقذته بمبادرتها السلمية التي حصل 
من خلالها على حصانة، تمنع ملاحقته وفي 
الوقت نفسه لا تحرمه من العمل السياسي. 

فهل كان الخليجيون قد أخطئوا في تشخيص 
أمراضه؟ ما فعله صالح حين انضم إلى 

المغامرة الحوثية، يؤكد ذلك.
فالرجل الذي يصر على أن يبقى جزءا 
من المشكلة اليمنية لا يستحق ما قدم إليه، 
فهو لم ينظر إلى النعمة التي انتهى إليها 

بعين الشكر، بل دفعه حقده على الشعب الذي 
تفضل بالعفو عليه إلى أن يقع في فخ التآمر، 

وهو الفعل الذي سيعيده إلى مرحلة ما قبل 
حصوله على الحصانة.

الرئيس السابق لم يتعامل مع الحقائق 
المستجدة من حوله بعقلية رجل الدولة 

الخبير. لقد ظن أنه من خلال تواطئه مع 

الحوثيين ذاهب إلى نزهة قصيرة ستُفتح من 
بعدها أبواب القصر الرئاسي له أو على الأقل 

لولده، الوريث المقترح الذي لم يذهب إلى 
السجن، كما هو حال جمال مبارك أو سيف 

الإسلام القذافي.
العسكري السابق خان الشرف العسكري 

حين التحق بحرب، يعرف أنها لن تهب 
الشعب اليمني إلا مزيدا من الفقر والفاقة 
والتشرد والتمزق، وهي حرب تميّزت هذه 

المرة بغطاء طائفي وفرته إيران من أجل أن 
يكون اليمن ممرا آخر لها لاختراق العالم 

العربي. هذه المرة لن يقول أحد لصالح ”لقد 
أخطأت سيدي الرئيس“. كانت جريمته أكبر 

من أن تكون خطأ.
فهو أكثر العارفين بمشكلات اليمن خبرة. 

وما كان يجب عليه أن يذكره في مذكراته التي 
لن يكتبها، هو أن الشعب الذي حكمه كان أكثر 

كرما منه وكان عزيزا في عفوه، مطمئنا إلى 
كرامته. ما فعله صالح لم يخيّب آمال اليمنيين 

فحسب، بل أصابهم بصدمة أخلاقية قد لا 

يستفيقون منها إلا حين يرونه خلف القضبان، 
في محكمة عادلة تعيده إلى حجمه الطبيعي 
باعتباره مـتآمرا وخائنا. لم يكن الرجل على 

استعداد لرؤية يمن، لا يكون فيه الآمر الناهي. 
لقد برأه الشعب اليمني غير أنه لم يبرئ 

نفسه. وهو ما انتهى به إلى أن يكون عدوا 
للجميع. لم يجد سوى الحرب مناسبة للإعلان 

عن وجوده، رجل خيارات فاشلة.
انحاز صالح إلى الحوثيين ولم ينحز إلى 
الشعب. انحاز إلى المشروع الإيراني ولم يفكر 
لحظة في ما يمثله ذلك المشروع من خطر على 

الدول المحيطة باليمن، وهي الدول نفسها 
التي أنقذته حين أفلس سياسيا. سيكون 

صالح مشكلة أخلاقية لا بد أن يتصدى لها 
اليمنيون بعد انجلاء الغمة الحوثية.

* كاتب عراقي

لن يكون صالح جزءا من الحل

انحاز صالح إلى المشروع الإيراني 

ولم يفكر لحظة واحدة في ما 

يمثله ذلك المشروع من خطر 

على الدول المحيطة باليمن، وهي 

الدول نفسها التي أنقذته حين 

أفلس سياسيا

فاروق يوسف
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202377اقتصاد
 بالمئـــة نســـبة تراجع أربـــاح الشـــركات المدرجة فـــي البورصة 

الســـعودية (168 شـــركة) خلال الربع الأول مـــن العام الجاري، 

بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 5.8 مليار دولار.

القطريـــة  مســـيعيد  شـــركة  أربـــاح  تراجـــع  نســـبة  بالمئـــة 

للبتروكيماويـــات فـــي الربـــع الأول مـــن العام الحالـــي، بمقارنة 

سنوية لتبلغ 28 دولارا بسبب تراجع أسعار البتروكيماويات.

 بالمئة نســـبة تراجع أرباح موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي 

في الربع الأول من العام الحالي، بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 

512 مليون دولار، بسبب ارتفاع النفقات.

◄ تراجعت أرباح شركة كوكاكولا 
أكبر منتج للمشروبات الخفيفة في 

العالم بنسبة 4 بالمئة في الربع 
الأول من العام الحالي، بمقارنة 

سنوية لتبلغ نحو 1.65 مليار دولار 
رغم ارتفاع الإيرادات.

◄ تضاعفت أرباح شركة الأدوية 
السويسرية نوفارتس خلال 

الربع الأول من العام الجاري، 
بمقارنة سنوية لتصل إلى 13 

مليار دولار، بعد بيع وحدتيها 
لتصنيع الأمصال ومنتجات صحة 

الحيوان.

◄ أعلنت الصين أسماء 100 
موظف هاربين خارج البلاد، 
أغلبهم في الولايات المتحدة 

وكندا وأستراليا. وكشفت تفاصيل 
بياناتهم الشخصية والجرائم 
المتهمين بارتكابها، وأغلبها 

تتعلق بالفساد.

◄ فرضت السلطات الصينية 
غرامة قدرها 56 مليون دولار على 

شركة مرسيدس بنز الألمانية 
لصناعة السيارات بسبب التلاعب 

بالأسعار، في إطار تحقيق بشأن 
صناعة السيارات في الصين.

◄ خفضت روسيا إنفاقها على 
برنامج الفضاء بأكثر من الثلث 

خلال العشر سنوات المقبلة بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي أجبرتها 

على التخلي عن خطط تطوير 
صاروخ لإطلاق الشحنات الثقيلة.

◄ أكد مجموعة من العلماء 
الحاصلين على جائزة نوبل أن 

الانتظار للتأكد من أسباب التغير 
المناخي سيكون مكلفا للغاية وأن 
خفض انبعاثات الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري مطلوب الآن.

باختصار

} موســكو – تفاقمـــت معانـــاة المواطنيـــن 
الـــروس الذين حصلوا على قـــروض عقارية 
بالدولار، بسبب استمرار تراجع سعر صرف 

العملة الروسية.
وأطلـــق المقترضـــون نداءات اســـتغاثة، 
فيمـــا نظـــم العشـــرات منهـــم مســـيرات في 
موسكو وسان بطرسبرغ وأغرقوا مصارفهم 
ونوابهم بســـيل من الطلبات لتحويل ديونهم 
إلـــى العملة المحلية بســـعر ما قبـــل الأزمة 

المالية في 2008.
ودخـــل عدد منهم الأســـبوع الماضي، في 
اضـــراب عن الطعـــام بعد أن اســـتنفدوا كل 
الحلول الممكنة للضغط على الحكومة لإعادة 

جدولة ديونهم بالروبل.

وقالـــت لاريســـا موروزوفيتـــش (38 عاما) 
وهي تبكي ”إنها الوســـيلة الوحيدة لإحداث أي 
تغيير“ موضحة أن مصرفها عرض عليها إعادة 

جدولة أقساطها ونقلها إلى ابنتها.
وكانـــت المصـــارف الروســـية تعرض على 
عملائها قروضا عقارية بالدولار بشروط أفضل 
بكثير من القروض بالروبل، لكن هذا المكســـب 

تحول مـــع انهيار قيمـــة العملـــة المحلية إلى 
كابوس حقيقي بالنسبة لأولئك المقترضين.

ورغـــم انتعـــاش الروبـــل النســـبي خـــلال 
الشـــهرين الماضييـــن، إلا أن الأقســـاط علـــى 
القروض بالعملات الأجنبية تبقى أكثر ارتفاعا 
بنســـبة تصل إلى 50 بالمئـــة مقارنة بما كانت 

عليه قبل الأزمة.
ويقول المقترضون إن السلطات الروسية لم 
تبد رغبة في معالجة المشكلة رغم الاحتجاجات، 
لأن تحويـــل القروض بالروبل وبســـعر ما قبل 
الأزمة المالية سيلحق خسائر بالمصارف التي 

أضعفتها الأزمة النقدية أساسا.
وأصـــدرت الحكومـــة الروســـية الثلاثاء 
الماضي، مرســـوما يجيز تعويض الخسائر، 

لكن بشـــروط صارمة وبمســـتوى لا يتخطى 
مئتي ألف روبل ما يعادل نحو 37 دولارا.

إن  الروســـية  الاقتصـــاد  وزارة  وتقـــول 
القـــروض بالعمـــلات الأجنبية التـــي تمت في 
معظمها قبل أزمة 2008، تشكل نحو 4 بالمئة من 
مجموع القروض. ووجه المقترضون بالعملات 
الأجنبية رســـالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير 
بوتين قالوا فيها إن أزمتهم تزداد تعقيدا وأنها 
دمرت عوائلهم ودفعت البعض للتفكير في بيع 

أعضائهم.
لكـــن ردّ الرئيس الروســـي، كان على خلاف 
التوقعـــات، حيـــث قـــال الأســـبوع الماضي إن 
”المقترضيـــن هم مـــن اتخذ قـــرارا ينطوي على 

مجازفة باللجوء للاقتراض بالدولار“.

} القاهــرة – أعلن هشـــام رامز محافظ البنك 
المركزي المصـــري أن بلاده تلقت أمس 6 مليار 
دولار مـــن الإمـــارات والســـعودية والكويت، 
وأنهـــا دخلت فعلا في أرصـــدة النقد الأجنبي 

بواقع ملياري دولار لكل دولة.
وكشـــف أن أســـعار ”الفائـــدة علـــى تلـــك 
الودائـــع تبلغ 2.5 بالمئة والآجـــال تتراوح من 

3 إلى 5 أعوام“.
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي ذلـــك لارتفـــاع 
احتياطات النقد الأجنبـــي إلى نحو 21 مليار 
دولار، لتصل بذلك إلى أعلى مســـتوياتها منذ 
أكتوبـــر 2011. وتبلـــغ الالتزامـــات الخارجية 
المستحقة على مصر خلال العام الحالي نحو 
4.8 مليـــار دولار، وفـــق بيانـــات وزارة المالية 

المصرية.
وتتضمـــن رد آخر وديعة قطرية تســـتحق 
فـــي أكتوبر بقيمـــة مليـــار دولار، إضافة إلى 
حلول أجل ســـندات دولارية أصدرتها القاهرة 
بضمان الحكومـــة الأميركية بقيمة 1.25 مليار 

دولار وتستحق خلال العام الجاري.
وكانـــت الســـعودية والإمـــارات والكويت 
وســـلطنة عمان قد تعهدت خلال مؤتمر شـــرم 
الشـــيخ الاقتصـــادي الـــذي عقـــد فـــي مارس 
الماضـــي، بتقـــديم 12.5 مليار دولار في شـــكل 
اســـتثمارات ومســـاعدات وودائع فـــي البنك 

المركزي.

القاهرة تعلن وصول

الودائع الخليجية

نشطاء هنود يتظاهرون في مدينة بنغالور لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع هيمنة الشركات الكبرى على خدمات الإنترنت

انحدار الروبل الروسي يعمق أزمة المقترضين بالدولار

صابر بليدي

} الجزائر – أكدت مصادر مقربة من الحكومة 
أن الحكومة الجزائرية  الجزائرية لـ“العـــرب“ 
ســـتتخذ خلال الأســـابيع المقبلـــة، جملة من 
التدابيـــر التقشـــفية، في محاولة مســـتميتة 
للخروج من الأزمة المالية الناتجة عن تراجع 

العوائد النفطية.
وقالت إن قانون الموازنة التكميلية، الذي 
تعكف الحكومة على إعـــداده قبل عرضه على 
البرلمـــان فـــي يوليو المقبل، ســـيكون الإطار 
الذي تكشـــف فيه عن إجراءات ”شد الحزام“، 
في ظل انتقادات واسعة للسياسة الاقتصادية 

التي يهيمن عليها الفساد.  
وأوضحـــت أن القانون ســـيتضمن إعادة 
النظر في السياسة الاقتصادية، بعد أن وجدت 
السلطات نفســـها مضطرة لمواجهة تداعيات 
تراجـــع مداخيـــل الخزينـــة العموميـــة إلـــى 

مستويات قياسية لم تسجل منذ العام 2000.
وكشـــفت المصادر أن الموازنة التكميلية 
ستستند إلى ”سعر مرجعي لبرميل النفط عند 
10 دولارات، لأول مرة منذ 20 عاما، الأمر الذي 
يعكس حجم المخاوف التي تحاصر السلطات 

الجزائرية.
وأضافت أن الإجراءات المنتظرة، تتضمن 
فـــي  الحكوميـــة  بالاســـتثمارات  التضحيـــة 
المشـــاريع العمومية والبنـــى التحتية، التي 
تشـــغل جانبا كبيرا مـــن الأيـــدي العاملة في 
البلاد، الأمر الذي يعرض الجبهة الاجتماعية 
إلـــى متاعـــب جديـــدة، خاصـــة فيمـــا يتعلق 

بالتشغيل ومحاربة البطالة.
وأضافـــت المصـــادر أن اتســـاع العجـــز 
التجـــاري وتراجع احتياطـــات النقد الأجنبي 
إلى 179 مليار دولار واللجوء المفرط لصندوق 
ضبـــط الإيـــرادات لتغطيـــة عجـــز الموازنة، 
كلهـــا مؤشـــرات تعكس حجـــم المخاطر التي 
تهـــدد الاقتصـــاد الجزائري، خاصـــة في ظل 
ارتفاع الواردات لمســـتويات قياسية فاقت 65 

مليار دولار.وفـــي إجراء اســـتباقي لمواجهة 
الوضـــع أقـــرت الحكومة في الآونـــة الأخيرة، 
عدة إجـــراءات تتعلـــق بالتجـــارة الخارجية 
واســـتنزاف العملـــة الصعبـــة، حيث كشـــفت 
عن تطبيـــق الترخيـــص الإداري على عمليات 
الاســـتيراد، من أجل تقليص حجم الواردات، 

وتشجيع المنتوجات المحلية.
كمـــا عـــززت الرقابـــة علـــى عمـــل البنوك 
والمصـــارف والضرائب والجمارك، في أعقاب 
اكتشـــاف تســـيب وفســـاد يســـتنزف العملة 
الصعبة تحت ذرائع الاســـتيراد، إذ تم الكشف 
في بعض الأحيـــان عن حاويات مـــن القمامة 
وفضـــلات مـــواد البنـــاء فـــي موانـــئ البلاد 

كواردات.  

وقـــال رئيـــس الـــوزراء عبدالمالك ســـلال 
الأســـبوع الماضي في نـــدوة التجارة الدولية 
إنـــه ”أصبح من الضـــروري تقليـــص فاتورة 
الاســـتيراد التـــي ســـبق أن دفعـــت الحكومة 
للجـــوء إلى احتياطي العملـــة في نهاية العام 

الماضي. 
وأوضح أن قانون المالية التكميلي“سيتضمن 
قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في 
التجــــارة الخارجية، من خلال مكافحة الفســــاد 
والغش في تمويل الواردات ووضع حد للفوضى 

التي تميز هذا القطاع ”.
ويقـــول اقتصاديون إن من بيـــن 760 ألف 
شـــركة جزائرية، هنـــاك 300 ألف منها لا تنتج 
شـــيئا وتعمل فقط فـــي الاســـتيراد، في حين 
لا تمثـــل الصـــادرات خـــارج المحروقات إلا 3 
بالمئة، الأمر الذي يكرس تبعية مفرطة لعوائد 

النفط.
وعجزت الحكومـــات المتعاقبة عن تنويع 
الاقتصـــاد، رغـــم المداخيـــل القياســـية التي 
حققتهـــا خلال 15 عاما الأخيـــرة والتي بلغت 

نحو 800 مليار دولار.
وعرفت الجزائـــر قفزة كبيرة في الواردات 
التي ارتفعت مـــن 8 مليار دولار عام 2000 إلى 

65 مليـــار دولار خلال العـــام الماضي. وتدعي 
الحكومة على لســـان وزير التجارة عمارة بن 
يونـــس أن 63 بالمئـــة من الـــواردات موجهة 

لتحريك عجلة الإنتاج المحلي.
وأدى ســـوء إدارة الاقتصـــاد إلـــى ظهور 
لوبيات نافذة خارجة عـــن الرقابة الحكومية، 
تحتكر أنشـــطة التجارة الخارجية وتستنزف 
احتياطـــات العملة الصعبـــة. ويقدر مراقبون 
حجـــم تهريب الوقـــود إلى الـــدول المجاورة 

بنحو 5 مليار دولار.
بالملـــف  صلـــة  علـــى  مصـــادر  وأكـــدت 
لـ“العرب“ أن ســـوق اســـتيراد السيارات يعد 
إحـــدى واجهـــات تهريب العملـــة وهي تكلف 
الدولة نحـــو 6 مليـــار دولار. وقالت إن بعض 
شحنات السيارات تستورد من مصانع سرية 
فـــي الصين، وتصـــدر الفواتير مـــن الولايات 
المتحـــدة بســـعر يصـــل إلى ضعف ســـعرها 

الحقيقي.
ويقول محللـــون إن ”الملفات التي أحيلت 
إلى القضاء في إطار محاربة الفســـاد، لا تمثل 
ســـوى الجزء الظاهر مـــن جبـــل الجليد، لأن 
اللوبيـــات القويـــة تتحكم فـــي الوضع، وهي 
تضاعـــف أســـعار فواتير الـــواردات لتحتفظ 

بالفارق في حسابات خاصة.
ويعـــد الاقتصـــاد المـــوازي أو مـــا يعرف 
بالأسواق الفوضوية، التحدي الأكبر للحكومة 
الجزائريـــة بعدما بلغ حجمهـــا نحو 40 مليار 
دولار بحســـب رئيس الوزراء، الـــذي دعا إلى 

إعادة إدخالها إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأكد ”أن الكتلة المالية للاقتصاد الموازي 
أصبحت تفـــوق الأموال الموجودة في البنوك 

والمقدرة بحوالي 25 مليار دولار“.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد حمادوش 
إنه ”إذا اســـتمر الوضع على ما هو عليه، فإن 
الاقتصاد الموازي سيعادل الاقتصاد الرسمي 
بحلـــول عام 2020، حين يبلـــغ حجمه نحو 50 

مليار دولار“.
ولم تســــتبعد مصــــادر مطلعــــة أن تلجأ 
الجزائريــــة لوضع خطــــة للعفو  الحكومــــة 
الضريبي بغيــــة امتصاص هذه الســــيولة، 
عبر الســــماح للشــــركات والأفراد بتســــوية 
أوضاعهم وتشــــجعهم على ضخ أموالهم في 

المصارف.
لكـــن محلليـــن يقولـــون إن ذلك قـــد يفتح 
علـــى الحكومـــة، لأن تنفيذ  أبـــواب ”جهنـــم“ 
الخطـــة ســـيمس مـــا يعـــرف فـــي الجزائـــر 
بـ“القطط السمان“، وبالتالي سيكرس سياسة 

”اللاعقاب“ ويقوي نفوذ اللوبيات.

محمد حمادوش:

حجم الاقتصاد الموازي 

سيعادل حجم الاقتصاد 

الرسمي بحلول عام 2020

عبدالمالك سلال:

من الضروري تقليص فاتورة 

الواردات التي دفعتنا للجوء 

للاحتياطات المالية

فلاديمير بوتين :

المقترضون هم من اتخذ 

قرار الاقتراض بالدولار 

الذي ينطوي على مجازفة

كشــــــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن السلطات الجزائرية تســــــتعد لشد أحزمة التقشف 
بطريقة لم يســــــبق لها مثيل، ورجحت أن يدفع إجراء التقشــــــف حالة الغضب الشــــــعبي 

الواسع إلى الانفجار.

السلطات الجزائرية تستعد لإعلان إجراءات تقشفية قاسية
  [ تحذيرات من أن التقشف يمكن أن يدفع الغضب الشعبي للانفجار [ موازنة تكميلية بسعر 10 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 20 سنة

التقشف يمكن أن يفجر الاحتجاجات العديدة التي تعم البلاد
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◄ بدأت السلطات الفضائية 
الإيطالية أمس تحقيقا في مزاعم 

فساد تتعلق بعقد بيع طائرات 
هليكوبتر بين الجزائر وشركة 

فينميكانيكا الإيطالية الحكومية 
لصناعات الطيران والفضاء 

والدفاع.

◄ منحت شركة أرامكو عقدا بقيمة 
ملياري دولار لتحالف بين شركة 
أير برودكتس الأميركية وشركة 

أكوا السعودية لبناء وتشغيل أكبر 
مجمع في العالم لإنتاج الأوكسجين 

والنيتروجين من الهواء.

◄ أكد خالد حنفي وزير التموين 
والتجارة الداخلية المصري أن 
إيطاليا سوف تقوم بإنشاء 10 

صوامع أفقية لتخزين القمح بسعة 
تداول تبلغ نحو نصف مليون طن 

سنويا بتكلفة 16.5 مليون دولار.

◄ تراجعت أرباح شركة سابك، 
أكبر منتج للبتروكيماويات في 

السعودية، خلال الربع الأول من 
العام الجاري بنسبة 39 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لتبلغ نحو مليار 
دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني تراجع العجز 

التجاري الفلسطيني بنسبة 14.6 
بالمئة خلال شهري يناير وفبراير 

بمقارنة سنوية، ليصل إلى نحو 
590 مليون دولار.

◄ تحولت شركة إي.باي للتجارة 
الإلكترونية لتحقيق الأرباح خلال 

الربع الأول من العام الحالي، 
مسجلة نحو 626 مليون دولار، 

مقارنة بخسائر 2.3 مليار دولار في 
الفترة نفسها من العام الماضي.

باختصار

} لنــدن – قفزت أســـعار النفـــط العالمية بنحو 
دولارين أمس ليســـتقر ســـعر خـــام برنت فوق 
حاجز 63 دولارا للبرميل، بعد أنباء عن ضربات 
للتحالف الذي تقوده الســـعودية ضد المسلحين 

الحوثيين في اليمن.
ورغـــم أن اليمـــن ليـــس من كبـــار منتجي 
النفط في الشـــرق الأوســـط، لكن ناقلات النفط 
تمر بخليج عدن على الســـاحل الجنوبي لليمن 
وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي، في 

طريقها إلى أوروبا.
وكانـــت أســـعار النفـــط قـــد تراجعـــت في 
بداية التعاملات بعـــد أن أظهرت بيانات إدارة 
معلومـــات الطاقة التابعـــة للحكومة الأميركية 
زيادة جديـــدة في مخزونات الخـــام بنحو 5.3 
مليـــون برميل الأســـبوع الماضـــي، رغم هبوط 

الإنتاج.
وزادت أســـعار النفط نحو عشـــرة دولارات 

للبرميل خلال الشـــهر الحالي بسبب المخاوف 
مـــن احتمـــال تعطـــل الإمـــدادات، فضـــلا عن 

مؤشرات على قوة الطلب العالمي.
لكن بعض المســـتثمرين يقولـــون حاليا إن 
سعر الخام أعلى بكثير من المستوى الطبيعي.

وقال كارســـتن فريتش كبيـــر محللي النفط 
لدى كومرتـــس بنك في منتـــدى رويترز للنفط 
العالمـــي ”نعتقـــد أن أحـــدث زيـــادة كبيرة في 
الســـعر نتجت أساســـا عن المضاربة… لا تزال 
سوق النفط العالمية متخمة بالإمدادات. نعتقد 
أن الأســـعار ستشـــهد تصحيحا عاجلا وليس 

آجلا“.
في هـــذه الأثناء اســـتقرت أســـعار الذهب 
قـــرب أدنى مســـتوى لها فـــي 3 أســـابيع بعد 
بيانات قوية للقطاع العقاري الأميركي، أشعلت 
التكهنات بـــأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد 

يرفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا.

أسعار النفط تقفز بعد تجدد القصف في اليمن الذهب في لندنالنفط في لندن

وقعت الحكومة الأسترالية أمس  } ســيدني – 
علـــى أول عقود لها للحد مـــن انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بموجب خطة جديدة تسعى 
مـــن خلالها لخفـــض الانبعاثات بأكثـــر من 47 

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وقال جهاز تنظيم الطاقة النظيفة الحكومي 
إن العقـــود، التي تقدر قيمتها بنحو 512 مليون 
دولار أميركي، تم طرحهـــا للبيع في مزاد علني 

خلال يومي 15 و16 من شهر أبريل الجاري.
وأوضح أن ”نتيجـــة للمزاد، فقد قمنا بمنح 
107 عقـــود للحد من الكربـــون، تعهدت بتحقيق 
تراجع في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري يزيد حجمه على 47.3 مليون طن“.
وكان صنـــدوق الحـــد مـــن الانبعاثـــات في 
أســـتراليا والذي تم إنشاؤه في يوليو 2014، قد 
قام باســـتبدال ضريبة الكربـــون التي فرضتها 

البلاد عام 2012.
وبموجب الخطـــة، فإن مؤسســـات الأعمال 
ســـتطرح الابتكارات من أجل خفض الانبعاثات 
الحرارية الخاصـــة بها، بالاضافـــة إلى نفقات 

المشروع.
ثـــم تقـــوم الحكومـــة باختيـــار الاقتراحات 

الأفضـــل من حيـــث التكاليف وتدفع للشـــركات 
لتنفيذ المشـــروع، الذي يتم تســـعيره بناء على 
أطنـــان الانبعاثات التي يتـــم توفيرها أو الحد 

منها.
ويشار إلى أن متوسط سعر الطن الذي يتم 
الحد من انبعاثه خلال الجولة الأولى من توقيع 

العقود، بلغ نحو 10.8 دولار أميركي.

وقالت منظمة الطاقة النظيفة إن العقود قد 
تم منحها إلى 43 متعهدا لتغطية 144 مشروعا، 
تم تطبيـــق أغلبها ”بموجب طـــرق بديلة لعزل 

ودفن ومعالجة النفايات“.
يذكـــر أن طريقة العزل هي عبارة عن التقاط 
الكربون فـــي لحظة انبعاثه لتجنب انطلاقه في 

الجو.

} أبيدجان (نيجيريا) – ســـجل البنك الجوال 
الذي يسمح بإنجاز بعض المعاملات المصرفية 
بواســـطة هاتف جـــوال دون امتلاك حســـاب 
مصرفـــي، نجاحا غير مســـبوق فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء رغم أنـــه لا يزال بحاجة إلى 

تطوير.
وتعرض الخدمات المصرفية الجوالة على 
العملاء عمليات بســـيطة نســـبيا مثل شـــراء 
وحدات للهاتف الجوال وتســـديد فواتير الماء 

والكهرباء وتحويل مبالغ مالية.
وقال البـــان لوهيرن مدير شـــركة أورانج 
مانـــي للخدمـــات المصرفية الجوالـــة التابعة 
لشركة أورانج الفرنســـية للاتصالات إن ”دفع 
فواتيـــر الكهربـــاء في أفريقيـــا يتطلب نصف 
نهـــار لأن ثمـــة مراكـــز قليلة للســـداد… هناك 
مكسب اجتماعي حقيقي في تسديدها من دون 

الاضطرار إلى التنقل“.
وحســـب البنك الدولـــي فـــإن أفريقيا هي 
المنطقـــة الوحيدة مـــن العالم التـــي يمتلك 10 
بالمئة من البالغين فيها حســـابا على الجوال، 
وهو يرى في الخدمات المصرفية الجوالة، أداة 

لنشر التعامل مع المصارف بشكل مكثف.

وفي 2014 بلغ حجـــم تحويلات المهاجرين 
إلـــى القـــارة نحـــو 67 مليـــار دولار عبر هذه 
المعاملات الجوالة التي تقتطع عمولة تقل عن 
عمولات مكاتـــب التحويـــل التقليدية من نوع 

وسترن يونيون.
وقـــال عثمـــان عمري المحلل فـــي مجموعة 
بوسطن ”هناك شـــركات كثيرة تنشط في هذا 
القطاع الحديث جدا ومعظم مشـــغليه شركات 

ناشئة تعمل على إيجاد موقع لها“.
وأوضح جورج فيري المستشـــار في شركة 
رولان برجيـــه أن ”هناك مصاعب كثيرة وحتى 
نقاط فشل في هذا القطاع. ومن أجل أن ينجح 
فهو بحاجة إلى تنظيمات مؤاتية وإلى تحول 
ثقافـــي لأن هناك ثقافـــات تعتبر أن المال يعني 

النقد“.

البنك الجوال ابتكار مصرفي ينتشر في أفريقيامزاد أسترالي لخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة

أستراليا  منحتها  عقود 

لخفض الانبعاثات بنحو 

47 مليون طن من

ثاني أكسيد الكربون
107

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – أكد مســـؤولون مغاربة أن الرباط 
تتجه لتوســـيع التبادل التجاري مع موسكو، 
بعـــد قيام بعثة تجارية كبيرة بزيارة روســـيا 
في الأسبوع الماضي، ضمت ممثلين عن كبرى 
الشركات المغربية لاستكشـــاف الفرص التي 

تتيحها السوق الروسية.
وقالـــت زهـــرة المعافـــري مديـــرة المركز 
المغربي لإنعاش الصـــادرات، إن زيارة الوفد 
الكبير الذي ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال 
المغاربـــة وممثلي أكثر من 30 شـــركة، تهدف 
إلـــى إعطاء زخم جديد للعلاقات التجارية بين 

المغرب وروسيا.
وأكدت أن رجال الأعمـــال المغاربة عقدوا 
لقـــاءات ثنائيـــة مع أبـــرز ممثلي الشـــركات 
والمســـؤولين الحكوميين، وبحثوا  الروسية 
آفاق تعزيز المبـــادلات التجارية بين المغرب 
وروســـيا فـــي شـــتى القطاعـــات مـــن قبيـــل 

الصناعات الغذائية والنسيج.
وذكـــر وزيـــر التجـــارة الخارجيـــة محمد 
عبو أن المغرب يســـعى للانفتاح على شركاء 
جدد على مســـتوى التبـــادل التجـــاري، وأن 
روســـيا تعتبر من الأســـواق الواعدة ووجهة 

استراتيجية للصادرات المغربية.
بالســـوق  مهتـــم  المغـــرب  أن  وأضـــاف 
الروســـية، التـــي تعد عاشـــر أكبر مســـتورد 
للمـــواد الغذائية في العالـــم وتضم نحو 142 
مليـــون مســـتهلك، ولذلك فإنها ســـوق جذابة 

للمنتجات المغربية.
وقـــال وزير الزراعـــة الروســـي، نيكولاي 
فيودوروف إن المغرب أكبر مصدر للمنتجات 
الزراعية والنســـيجية للســـوق الروسية بين 
أن  وأضـــاف  والأفريقيـــة.  العربيـــة  البلـــدان 

”المنتجـــات الزراعية المغربية تحظى بســـمعة 
جيدة منذ أيام الاتحاد السوفيتي“.

وقال محمد بن جلون المفتش العام لوزارة 
الوطنـــي  المخطـــط  إن  الخارجيـــة،  التجـــارة 
للمبـــادلات التجاريـــة 2014 – 2016 يهـــدف إلى 
تعزيز الصـــادرات وتقليص الواردات والتحكم 
فـــي العجز التجـــاري، عبر إنعـــاش الصادرات 
وتحسين وقع الأنشطة الاقتصادية في الخارج 
وبلـــورة اتفاقيـــات تجارية مع الأســـواق ذات 

الأولوية.
وارتفـــع حجـــم المبـــادلات التجاريـــة بين 
المغرب وروســـيا إلى أكثر مـــن 2.2 مليار دولار 
في العام الماضي، بعد نمو سنوي يصل إلى 40 
بالمئة خلال السنوات الماضي، حتى أصبحت 
ثاني أكبر وجهة للصادرات المغربية من المواد 

الغذائية.
شـــراكة  وروســـيا  المغـــرب  وتجمـــع 
اســـتراتيجية منذ عام 2002، حيـــن قام العاهل 
المغربي الملك محمد السادس بزيارة موسكو، 
وتمتد تلك الشـــراكة إلى المجالات السياســـية 

والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة المغربي صلاح 
الديـــن مزوار إلى الدينامية الإيجابية والتحول 
الكيفي اللذين جعلا المغرب الشـــريك التجاري 

الأول لروسيا في أفريقيا والعالم العربي. 
وطالـــب بتحســـين بنيـــة هـــذه المبادلات 
وتوســـيع مجالاتها، حتى لا تبقى منحصرة في 
قطاعات محـــدودة مثل الطاقة والصيد البحري 

والصناعات الغذائية.
وحســـب الوزيـــر محمـــد عبو فإن أشـــغال 
الـــدورة الخامســـة للجنة المشـــتركة المغربية 
الروســـية، التي عقدت في العام الماضي، أدت 
إلى إطلاق مفاوضات من أجل إبرام اتفاق إطار 

حول التجارة والاستثمار لأجل تعزيز العلاقات 
التجارية الثنائية.

وارتفعت صـــادرات المنتوجـــات المغربية 
للســـوق الروســـية خلال العام الماضي بنحو 
50 بالمئة، وهي تتركز في المحاصيل الزراعية 
والصيـــد البحـــري. أما المغرب فيســـتورد من 
روســـيا المشتقات النفطية والحديد والكبريت، 

إضافة إلى بعض المتجات والزيوت النباتية.
وأكـــد الوزير محمد عبو أن واردات المغرب 
من روسيا ارتفعت من 703 ملايين دولار في عام 
2003 إلـــى ما يقارب ملياري دولار ســـنويا، كما 
عرفت الصادرات المغربية إلى روســـيا تطورا، 
حيث ارتفعت من 76 مليون دولار سنة 2003 إلى 

نحو 300 مليون دولار سنويا.
وتمثل المنتوجـــات الزراعية 85 بالمئة من 

قيمة صـــادرات المواد الغذائيـــة الموجهة إلى 
روســـيا، حيـــث يعتبـــر المغرب المـــزود الأول 
لروســـيا بالفواكه والحمضيـــات، ويطمح إلى 
مضاعفـــة صادراتـــه منها 3 مـــرات بحلول عام 

.2018
ولتعزيز الشـــراكة الاقتصادية بين المغرب 
وروســـيا الاتحاديـــة، يـــرى خبراء أنـــه يجب 
التركيـــز علـــى معالجـــة القصور فـــي الجانب 
وانســـيابية  الصفقـــات  لتســـهيل  القانونـــي 
المعاملات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى 

تطوير جانب الخدمات اللوجيستية.
ويرى مراقبون أن الســـوق الروسية شديدة 
الأهمية بالنسبة إلى الصادرات المغربية، وأن 
انفتاح المغرب على هذه السوق مقدمة وفرصة 
لطمـــوح أكبر يهم التعامل التجـــاري مع الدول 

المرتبطة بروسيا الاتحادية جغرافيا. 
وقـــال الوزيـــر محمد عبو إن بنيـــة التبادل 
التجاري بين روسيا والمغرب لا تزال محدودة 
لأنها تفتقر إلى التنـــوع ولاتزال تركز على عدد 
محـــدود من المنتجات. وأضـــاف أن المؤهلات 
والموارد التـــي يمتلكها البلدان تفرض عليهما 
”بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنويع التبادل 

التجاري“.
وأكد أن المغرب عبر للجانب الروســـي عن 
رغبته في الاستفادة من اتفاقية الممر الأخضر 
لتســـهيل مـــرور صادراتـــه الزراعية بســـرعة 
إلى الســـوق الروســـي لتفادي تلفهـــا. وقال إن 
”الاســـتجابة للطلب المغربي كانت ســـريعة من 
الجانـــب الروســـي وقدموا لنا مشـــروعا بهذه 

الاتفاقية“.

نيكولاي فيودوروف:

المنتجات الزراعية المغربية 

تحظى بسمعة جيدة

منذ أيام الاتحاد السوفيتي

محمد عبو:

إمكانات المغرب وروسيا 

تفرض بذل مزيد من الجهود 

لتنويع التبادل التجاري

البنك الدولي:

الخدمات المصرفية الجوالة، 

أداة لنشر التعامل

مع المصارف بشكل مكثف

كثف المغرب جهوده للانفتاح على أسواق جديدة بالبحث عن الآفاق التي تتيحها السوق 
الروسية الكبيرة خاصة في ظل العقوبات الغربية، التي دفعت موسكو إلى حظر واردات 

الكثير من المنتجات الغربية.

الصادرات المغربية توجه أنظارها إلى السوق الروسية
[ أكبر مصدر عربي وأفريقي للمنتجات الزراعية إلى روسيا [ الرباط توفر لموسكو بديلا للمنتجات الغربية المحظورة

المنتجات الزراعية المغربية تفتح أسواقا جديدة

اقتصاد
سوق الكويت 

4.631.75

1.58%

سوق مسقطسوق قطر

12.049.85

0.48%

6.360.25

0.15%

سوق السعودية

6.331.33

0.38%

سوق البحرين

1.397.77

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.614.61

0.44%

4.088.09

1.09%



محمد أبوالفضل

} القاهرة - أرجع هشام جنينة، رئيس الجهاز 
المركـــزي للمحاســـبات، المســـؤول الأول عـــن 
محاربة الفســـاد في مصر، الهجوم الذي طاله 
مؤخرا، إلى أن الدستور الجديد أوجب إعلان 
تقاريـــر الأجهـــزة الرقابية أمام الـــرأي العام، 
الأمـــر الذي أزعـــج الكثير من المســـؤولين في 
الدولة، ودفعهم إلى الهجوم عليه والتشـــكيك 
فـــي ولاءاتـــه الوطنيـــة، قبل فضح فســـادهم، 
مؤكدا ضرورة تفعيل نصوص الدستور وعدم 
جعلها نصوصـــا ورقية، وانتهاء عصر وجود 

مؤسسات فوق القانون.
وقال جنينة، في حـــواره مع ”العرب“، إنه 
عندما حاول تغييـــر هذه الثقافة وجّهت ضده 
حرب شرســـة من مؤسســـات الدولة العميقة، 
التي تريد أن تحافظ على ما تعتبره مكاســـب 
حصلـــت عليها منذ عقود طويلة. وشـــدّد على 
أنـــه ليس في خصومة شـــخصية مع أحد، ولا 
توجد عليـــه ملاحظات ولم يثبت أنه إخواني، 
كما زعم البعض، لإثارة الغبار حوله، والتقليل 
من أهمية التقارير التـــي يعدها الجهاز الذي 
يرأســـه. وتســـاءل جنينة ”لماذا بعد عامين من 
تولي المنصب الخطير يطلقون الشـــائعات من 

حولي، ويقولون إنني إخواني“؟
وأجاب هشام جنينة قائلا ”ليس المقصود 
شـــخصي، لكـــن الهـــدف أن لا ينهـــض جهاز 
مكافحة الفساد في مصر بدوره، ولا تزال هناك 
مؤسسات في الدولة حريصة على الإبقاء على 
الوضع كما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، 
وأقول لهؤلاء إن مصر شهدت ثورتين شعبتين 
(25 يناير و30 يونيو) والناس لا يمكن أن تقبل 

بالصمت على الفساد“.
وأضـــاف ”عندما أتعـــرّض لوزيـــر العدل 
(المستشـــار عـــادل عبدالحميـــد وزيـــر العدل 
الأســـبق) وهو في أوج ســـلطته ولمســـؤولين 
كبار في وزارة الداخلية (اللواء محمد إبراهيم 
وزير الداخلية الســـابق)، فهـــل تتوقع أن مثل 
هؤلاء ليس لهم أســـلحة إعلاميـــة يوظفونها 

للنيل مني“؟

وأكّـــد هشـــام جنينـــة علـــى أن القيـــادة 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  (يقصـــد  السياســـية 
السيســـي) مؤمنة بدور الجهاز الذي يرأســـه، 
وأنه لم يخترق القانـــون، لأن الجهاز المركزي 
للمحاســـبات لـــه قانـــون يحكمه، ومـــن يريد 
محســـابته عليـــه أن يحاســـبه وفقـــا للقانون 
ومـــدى مخالفته. وقال ”أما أن أكشـــف فســـاد 
مسؤول هنا أو هناك، تتم إحالتي إلى محكمة 
الجنايات بتهمة الســـب والقـــذف، فماذا أفعل 

إذا كان هذا هو صميم دوري“؟
وكان المستشـــار عـــادل عبدالحميـــد وزير 
العـــدل الأســـبق اتهم هشـــام جنينة بالســـب 
والقـــذف، والمتوقع أن تنظـــر المحكمة في هذه 

القضية يوم 2 مايو المقبل.
لكن رئيـــس الجهاز المركزي للمحاســـبات 
اســـتطرد قائلا ”لو أن كل تقرير تم رصده من 
قبل الجهاز يعتبر سبا وقذفا سأذهب كل يوم 

إلى محكمة الجنايات“، مؤكدا أن دور المركزي 
للمحاســـبات كشـــف الفســـاد، وهذا يجب أن 
يلمسه المواطن، ويشعر أن هناك رغبة حقيقية 
من مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، وهو 
ما يعزز مكانة مصر الدولية في مجال تحقيق 
الشـــفافية. ولفـــت إلى أنه نجح خـــلال الفترة 
الماضية فـــي دفع مصر لأن تتقدم 20 درجة في 
التصنيف الدولي للشفافية ومكافحة الفساد، 

مؤكدا أن هناك أملا في المزيد من التقدم.
وأشار إلى وجود رغبة صادقة من القيادة 
السياســـية، متمثلـــة في رئيـــس الجمهورية 
ورئيس الحكومة، لدعم دور الأجهزة الرقابية، 
مستشـــهدا بالتغييـــرات التـــي حدثت مؤخرا 
فـــي قيـــادات وزارة الداخلية وجهـــاز الرقابة 
الإدارية، مدللا على نزاهته وموضوعيته بعدم 
الاقتراب من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي 

يرأسه.

لست أداة لتصفية الحسابات

وحول المشاكل التي يعانيها بسبب تعيينه 
رئيســـا للجهاز من قبـــل الرئيـــس الإخواني 
المعزول محمد مرسي، قال ”لو تم تعييني عقب 
ثورة 30 يونيو كان الوضع ســـيكون مختلفا، 
فهناك فئة تعتبر كل من عينه مرسي محسوب 
علـــى الإخـــوان، مع أننـــي أيامه (مرســـي) لا 
أعمـــل لحســـاب أي نظام، لا نظام مرســـي ولا 
من ســـيأتي بعده، فالأنظمة ترحل والشـــعوب 
والمؤسسات باقية“، نافيا إمكانية استخدامه 

في تصفية الصراعات السياسية.
أما عن نظرة الرئيس السيسي له، أوضح 
أنـــه رجل مخابـــرات (حربية) قبـــل أن يصبح 
وزيرا للدفاع ثم رئيســـا للجمهورية، وبالتالي 
مصادر معلوماته متســـعة، وهـــو يعلم جيدا 
تاريخ هشـــام جنينـــة، منوها إلـــى أن رئيس 
المركزي للمحاســـبات يتعامل مع مؤسســـات 
وليس مع أشـــخاص، ويعمل من أجل تحقيق 
الصالـــح العام وليس الخـــاص، والآلية التي 
جـــاءت به رئيســـا للمركزي للمحاســـبات هي 
ذاتها التي جاءت بالسيســـي وزيرا للدفاع في 
عهد مرســـي، وهي نفسها التي جاءت باللواء 

محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
وعـــن الدور الذي يلعبه القرار السياســـي 
فـــي تحريك القضايـــا التي يكشـــفها الجهاز، 
وحجـــم المواءمـــات السياســـية، قال هشـــام 
جنينـــه لـ ”العرب“ ”قد تكـــون هناك اعتبارات 
تراها الســـلطة السياسية لفتح ملف معين في 
توقيت معين وتأجيـــل آخر، وليس هذا معناه 
غض الطرف عن الثاني، لأن الشـــعب لن يقبل 
الســـكوت عن الفســـاد بعـــد قيامـــه بثورتين، 
والأمـــر متـــروك لتقدير الســـلطة السياســـية 
لاختيار توقيت وشكل المحاسبة، أما فكرة عدم 
القيـــام بدوري الرقابي من البداية خشـــية أن 
تكون هناك عدم رغبة سياســـية في محاســـبة 
هذا أو ذاك فلم ولن يحدث، ومنذ بداية تعييني 
في موقعي وحتـــى الآن، لم يتدخل أحد لمنعي 

من فتح ملف معين أو العكس“.
وشـــدّد علـــى أن مهمتـــه الرئيســـية هـــي 
رفع تقارير لرئاســـة الجمهوريـــة والحكومة، 
والبرلمان عندما يتشـــكل، وله الحق القانوني 
في تقديم بلاغ مباشرة إلى النائب العام، ولو 
كان المســـؤول قـــد ارتكب جريمـــة تمس المال 
العام، لا ينتظر رئيس جهاز مكافحة الفســـاد 
استئذان القيادة السياسية، ولا ينتظر معرفة 

رغبتها تسير الملف في أي اتجاه.
وأضـــاف ”تقدمنا بـ520 بلاغـــا في قضايا 
فساد للنائب العام ولا نعلم مردودها، وعندما 
أعلنت ذلك تصور النائب العام أن هذا هجوما 
عليـــه، وأنا أعتقد أن إشـــعار المواطن بتعاون 
أجهـــزة الدولـــة في مواجهة الفســـاد ليســـت 
مســـؤولية الجهاز المركزي وحـــده، فليس من 
المعقـــول أن تقول لي اكتـــب تقارير عن مراقبة 

الفساد ويكون مصيرها الأدراج“.
وضـــرب المستشـــار هشـــام جنينـــة مثلا 
بالقضية المعروفة باســـم ”نواب العلاج“ التي 
فتحت قبل ثـــورة 25 يناير ولا يعلم مصيرها، 
مـــع أنه خاطـــب النائب العام ولـــم يرد، ولفت 
إلى أن التعتيم يجعـــل المواطن يفقد الثقة في 
أن هناك تغييرا قـــد حدث، ومن ثم يصبح من 
المضحـــك أن تتحـــدث لهذا المواطـــن عن خطة 

قومية لمكافحة الفساد.
عن إمكانية تدخل  وحول ســـؤال ”العرب“ 
رئيس الجمهورية لدى النائب العام للتعجيل 
بتحريك قضايا معينة، قال جنينة ”هذه نقطة 
خلافية وتثار كفزاعة دائمـــة لإرهاب الرئيس 
بدعوى الاعتداء على الســـلطة القضائية، فأنا 
قاض في الأســـاس وأعلم الحد الفاصل بين ما 
يعد تدخـــلا أو توجيها، للقاضـــي أو النيابة 
بإصـــدار قرار معـــين، فهذه هـــي الجريمة ولا 
يجوز، وهذا يفرق بين أن تكون مؤسسة دورها 

إقامـــة الحق وإعمـــال القانون علـــى الجميع، 
فـــإذا بها تتعامـــل بانتقائيـــة أو انتقامية في 
تطبيق القانون، وهذا خلل في ميزان العدالة، 
وإصلاحـــه يبدأ من مؤسســـة القضاء، وأنا لا 
أريد منه أن يصدر توجيهات بقرارات معينة، 
لكن أن يطالب باتخاذ اللازم تجاه كل ما يمثل 

فسادا“.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات 
إن النائـــب العـــام يختلـــف عن بقية الســـلك 
القضائـــي، لأن طبيعـــة عملـــه وقراراته تؤثر 
بشكل كبير على جميع مناحي الدولة، ومن ثم 
لابد أن تكون هناك مســـاحة من التنسيق بينه 
والســـلطة التنفيذية، كأن يكون هناك بلاغ عن 
قضية فســـاد كبرى حول تلاعب في البورصة، 
لـــو تم التعامل معهـــا باعتبارها قضية عادية 
قد يصبح ضررها كبيرا على الاقتصاد، ولابد 
من وجود تنســـيق حول توقيت القرار، وسبل 
التعامل معه، حفاظا على مصلحة الدولة، دون 
أن يخل هـــذا بتطبيق القانـــون على الجميع، 

وهذا معمول به في العالم كله.
وبشـــأن عـــدم تمكـــين جهاز المحاســـبات 
مـــن مراقبـــة ماليـــات وزارة الداخلية في عهد 
وزيرهـــا الســـابق محمد إبراهيم، قال هشـــام 
جنينـــة، رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات: 
”هذه أزمة مؤقتـــة وانتهت، وتم تمكين الجهاز 
من القيام بدوره في مراقبـــة وزارة الداخلية، 
عقب تولي اللواء مجـــدي عبدالغفار خلفا له، 
وتوقفـــت العراقيل التي منعت أعضاء الجهاز 
من المراقبة خلال فترة محمد إبراهيم وهو ما 
وضع علامات اســـتفهام كثيرة“، مشـــيرا إلى 
دور جهاز المحاســـبات في حمايـــة المال العام 

طوال الوقت.
أما عـــن طبيعـــة مراقبة الجهـــاز المركزي 
للمؤسســـات، فقال هشـــام جنينـــة إن الجهاز 
يقوم بثلاثـــة أنواع من المراقبة، مالية وأدائية 
وقانونيـــة، وكلهـــا تهدف لضبـــط إنفاق المال 
العام في الأغراض المخصصة له، وعدم إهداره 
في أغراض كالمكافآت والمنح وخلافه، ومراقبة 
الأداء كانـــت مهمشـــة، لكن تمت اســـتعادتها 
مؤخـــرا، وتهدف لمراقبة الممارســـة في توجيه 

الأموال، وليس فقط مراقبة الإنفاق.
وبشـــأن الأزمـــة التي نشـــبت بـــين جهاز 
المحاســـبات ونادي القضـــاة، أوضح أن هناك 
من يحـــاول خلط الأمور، ويقـــول إنه لا تجوز 
مراقبة ميزانية النادي، وأن هذا شأن قضائي، 
وهـــذه نفوس مريضة، هـــؤلاء يعلمون الفرق، 
ولا علاقـــة له بمراقبـــة الإنفاق المالـــي لنادي 
القضـــاة الـــذي يأخـــذ ميزانيتـــه مـــن الدولة 

والشأن القضائي؟
وتابع ”أنـــا أراقب الإنفاق المالي للمحاكم، 
وهـــذا ليس له علاقة بعمل القضاة، ولا أتدخل 

في عملهم، ولا تزال الأزمة مســـتمرة مع نادي 
القضـــاة، حيـــث يرفـــض تمكين الجهـــاز من 
مراقبـــة إنفاقـــه، ولـــن أمل مـــن المطالبة بحق 
الجهـــاز، وعمليـــة تجييش القضـــاء كله وراء 
فكـــرة مغلوطة بدعوى أن النـــادي لن يخضع 
للرقابة المالية، كلام غير مقبول وغير صحيح، 
لأن النـــادي خضـــع لرقابـــة الجهـــاز المركزي 

للمحاسبات من قبل“.
وأضاف إن الجهاز حتى الآن لم يطلع على 
مرتبات قضاة المحكمة الدســـتورية، ولا قضاة 
مجلس الدولـــة، فقط وافقا على تمكين أعضاء 
الجهـــاز المركـــزي مـــن الاطلاع علـــى مرتبات 
مراقبـــة  أرادوا  وعندمـــا  الموظفـــين،  صغـــار 
مرتبات ومكافآت القضـــاة رفضا و“أنا حزين 

لذلك جدا“.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات 
”لا أملك آلية أخرى سوى تقديم بلاغات للنائب 
العام ضد كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس 
المحكمة الدستورية، لتمكين جهاز المحاسبات 
من المراقبة، ولا أريد أن أصل إلى تلك المرحلة، 
لأني أكن لهما كل تقدير واحترام، ولا يصح أن 
اتهم كليهما بجريمة مخالفة القانون، بســـبب 
منع موظف عام مـــن أداء واجباته الوظيفية، 

التي فرضها القانون.

مخالفة القانون

هـــل إن امتناعه  عندما ســـألته ”العـــرب“ 
عن الإبلاغ يعـــد مخالفة للقانـــون من جانبه، 
قـــال إن اعتبارات المواءمة السياســـية تفرض 
عليه ذلك، لأن هنـــاك من يريد اختزال القضية 
في خلافات شـــخصية، ولـــو تقدمت ببلاغات 
ســـيتم ترك القضية الأساســـية والتركيز على 
تقديم شـــكاوى ضد القضاة، وشحن الأجواء 
القضائية ضده، كمـــا فعل أحمد الزند، رئيس 
نادي القضـــاة حاليا، حيث جيش القضاة في 
أزمة مراقبة حسابات النادي، بذريعة أنه غير 

مقبول أن يراجع أحد وراء القضاة.
وأكد المستشـــار هشـــام جنينـــة أنه ليس 
متمســـكا بالاســـتمرار في موقعـــه، وقال ”لو 
كنـــت حريصا علـــى البقاء لفكـــرت كثيرا قبل 
اتخـــاذ مواقـــف مواجهـــة كثيـــرة، فأنـــا كان 
أمامـــي خيـــاران؛ أن أرضي اللـــه وضميري، 

أو أن يرضى عني المســـؤولون، ومن الســـهل 
إرضاؤهم جـــدا، وكانوا يتمنـــون أن أقف في 
صفهـــم، لكني اخترت الطريـــق الأصعب وهو 

طريق المواجهة“.
وأضـــاف إن منصبه غير قابل للعزل بحكم 
القانون حتى انتهاء مدته، وهي أربع سنوات، 
ولو أن هناك إمكانية لعزله بقرار لتم عزله منذ 

فترة.
وحول ســـؤاله عن أن حدوث ذلك ســـيكون 
في هـــذه الحالة بيد رئيـــس الجمهورية وهو 
يدعمـــه، قـــال هناك مـــن يعـــرض عليه بعض 
التقاريـــر بصورة غير أمينـــة، ومن يعرضون  
المجموعة القريبة منـــه وهم أخطر ناس، وإذا 
لم يكونوا أمنـــاء ويراعوا مصلحة البلاد، من 
الممكن أن يتم تمرير أشياء كثيرة خاطئة، فقد 
عرضـــت على الرئيس السيســـي حركة تغيير 
محافظين منـــذ بضعة أشـــهر ورفضها، وقال 
ذات مـــرة في اجتماع مع الأجهزة الرقابية ”يا 

جماعة دققوا في الاختيار“.
وعـــن تمكـــين الجهـــاز مـــن مراقبـــة أداء 
مؤسسة رئاسة الجمهورية، قال هشام جنينة 
”كتبنا عدة تقرير أيام فترة حكم محمد مرسي، 
وكشفنا فيها بعض الأخطاء، مثل راتب رئيس 
الجمهوريـــة، فقد اكتشـــفنا أن راتبـــه 5 آلاف 
جنيه (حوالي 600 دولار) ولم يتم تعديل قانون 
مخصصاته منذ فترة طويلـــة، وطلبت تعديل 
هـــذا القانون، لأن مؤسســـات الدولة التي كان 
مفترضا أن تنتبه لذلـــك، مثل الجهاز المركزي 
كانت ممنوعة من مراقبة مؤسســـة الرئاســـة، 
وتم بالفعـــل تعديـــل القانـــون أيـــام الرئيس 
عدلي منصور بناء على تقرير الجهاز المركزي 

للمحاسبات.
وأضاف إن إفســـاد الأجهـــزة الرقابية كان 
منهجـــا قائما فـــي الدولة أيام عهـــد الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، وشدد على أنه عندما 
تتورط أجهزة رقابية مهمتها مواجهة الفساد، 
فتلك هي المشكلة، فهناك تقارير تكتب لأغراض 
معينـــة، ومـــن ثـــم يجب علـــى الرئيـــس عدم 
الاعتمـــاد على تقييم الأجهـــزة الأمنية وحدها 
في اختيـــار وتعيين أي مرشـــح لمنصب كبير 
بالدولـــة، بل لابد أن يعتمد على تقييم مصادر 
مختلفة، من ناحية الكفـــاءة والجدارة والعلم 

لشغل ذلك المنصب.
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لقاء
مسؤول مكافحة الفساد في مصر: مؤسسات الدولة العميقة تحاربني

[ هشام جنينة: ترؤسي لجهاز المحاسبة في عهد مرسي لا يعني أنني إخواني [ التغيير يبدأ بالقطع مع إفساد الأجهزة الرقابية
شــــــدّد المستشــــــار هشــــــام جنينة، في حوار مع ”العرب“، على أن الشعب المصري لن يقبل 
السكوت عن الفساد بعد قيامه بثورتين، وأن الأمر متروك لتقدير السلطة السياسية لاختيار 
توقيت وشكل المحاسبة الجنائية. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن 
عرض التقارير عن الفساد أمام الرأي العام، أزعج الكثير من المسؤولين في الدولة ودفعهم 

إلى الهجوم عليه.

هشام جنينة

◄ من مواليد المنصورة التابعة 
       لمحافظة الدقهلية بدلتا مصر 

       عام 1954

◄ تخرج من كلية الشرطة عام 1976 
      ثم استقال والتحق بسلك القضاء

◄ كان أحد رموز ما يسمى بتيار 
       استقلال القضاء، وتولى منصب 

       السكرتير العام لنادي القضاة 

       قبل ثورة يناير

◄ عمل رئيس محكمة استئناف القاهرة 
       لفترة طويلة

◄ عينه الرئيس الأسبق محمد مرسي 
       في سبتمبر 2012 رئيسا للجهاز 

       المركزي للمحاسبات (بدرجة وزير) 

       لمدة 4 سنوات

هشام جنينة:  أنا لا أعمل لحساب أحد، فالأنظمة ترحل والشعوب والمؤسسات باقية

التعتيـــم يجعـــل المواطن يفقد الثقة في أن هناك تغييرا يحدث ومن ثم يصبح من المضحك 

أن تتحدث لهذا المواطن عن خطة قومية لمكافحة الفساد.

الآلية التي جاءت بي رئيسا للمركزي للمحاسبات هي ذاتها التي جاءت بالسيسي وزيرا للدفاع 

ومحمد إبراهيم وزيرا للداخلية.

قضايا  في  بلاغا  بـــ520  تقدمنا 

فساد للنائب العام وغير معقول 

مراقبة  عــن  تــقــاريــر  نكتب  أن 

الفساد ويكون مصيرها الأدراج

◄

هــنــاك مــؤســســات فــي الــدولــة 

الإبقاء  على  حريصة  المصرية 

قبل  عليه  الوضع كما كان  على 

ثورة 25 يناير 2011

◄

تــقــدمــت 20 درجــــة في  مــصــر 

للشفافية  ــي  ــدول ال التصنيف 

أمل  وهناك  الفساد  ومكافحة 

في تحقيق المزيد من التقدم

◄



} تونــس - تقـــول الباحثـــة التونســـية آمال 
الجبـــلاوي إن تصاعـــد التيـــارات التكفيرية 
والســـلفية الجهاديـــة يأتـــي ردا علـــى غياب 
الحسم النهائي في مسألة الهوية ونتيجة لعدم 
اســـتثمار العولمة في الارتقاء بالمســـتويين 
التربوي والثقافي للنـــاس وعدم تقديم حلول 
اقتصادية واجتماعية لشـــباب انسدت أمامه 

آفاق العمل أو السفر.
وتضيف أن عدم الحســـم في مسألة هوية 
الدولة الوطنية المســـتقلة إضافة إلى تراجع 
الأطروحات الماركسية والقومية والاشتراكية، 

عمّق ظاهرة التطرف.
العولمـــة  أن  إلـــى  الجبـــلاوي  وتشـــير 
والخيـــارات الليبراليـــة الجديـــدة لـــم يقـــع 
اســـتثمارها في التربية والثقافة بل أســـهمت 
فـــي بلـــورة شـــخصيات فاعلة بطريقة هشـــة 
لدى العديد من الشـــباب، شـــخصيات تستمد 
وجودها انطلاقا مـــن ظاهرة المحاكاة، طالما 
أنهـــا لا تجد مرتكزا من حيث المبادئ المدنية 
وثقافة المواطنة التي تؤمن بها، فبعد انكفاء 
فكـــرة القومية وفكرة الاشـــتراكية لم يبق لها 
من بدائل مقنعة ومحفزة وقوية تتشـــبث بها. 
أما فكرة الديمقراطية فهي تشـــق طريقها في 
كامل المنطقة لكنها تعاني من أزمات التنمية 
والاقتصـــاد العالمـــي وتحتـــاج إلـــى توطيد 

الإرادة الرشيدة.
وفـــي غياب هويـــة واضحة يرتكـــز عليها 
شباب المنطقة ككل، بوصفها هوية من شأنها 
أن تعبـــر عـــن احتياجاتهـــم وأن تجيـــب عن 
آمالهم المتعطشـــة لمعرفة الوجهة التي يجب 
اتخاذهـــا. وفـــي غياب العديد مـــن المحددات 
الأخـــرى، تقـــول الجبـــلاوي، تتنامى أشـــكال 
التديـــن الشـــعبي بما هـــي أحـــد ردود الفعل 
الطبيعيـــة على الخـــواء والفراغ الســـائدين 
وتراجـــع دور الحكومات في تأطير الشـــباب 
وفي الاســـتثمار بالتنمية عبر الاســـتثمار في 

برامج تربوية جيدة.

وتؤكد الباحثة أن فكرة العودة إلى أشكال 
التدين المـــادي جاءت كنتيجـــة لوجود وعي 
جديد بضرورة التمسك بأيّ معطى ثقافي ذي 
معنى، وذلـــك في غياب أفـــكار جديدة وبدائل 

مقنعة وحاملة لقوة جذب شعبية.
الجبلاوي تؤكد أن غياب الإصلاح الديني 
ســـاهم بدرجة رئيسية في نشر ثقافة التطرف 
والغلو وتقـــول إن الخطاب النقدي والعقلاني 
يعرف انحســـارا كبيرا، مؤكـــدة على ضرورة 
ضخ دماء جديدة في الحوار الفكري والعلمي 
وخاصة فـــي المســـائل المســـكوت عنها في 
الخطـــاب الدينـــي بســـبب انكمـــاش البعض 
وممارسة البعض الآخر لعبة الصمت والتقية 
واتهام المخالفين لرأيهم بخروجهم عن طريق 
الصـــواب، ممّا ينســـف كل إمكانيات التحاور 

والاحترام والتعايش.
وتشـــير إلـــى أنـــه في ظـــل هـــذه الأجواء 
العقيمـــة وهذه الفراغات وفي ظل عجز الدولة 
عن مخاطبـــة الناس بلغة مفهومة تبلغ آذانهم 
وتحرك ســـواكنهم لا بد على الدولة أن تتحمل 

تكلفة توسع سوق سماسرة التطرف.
وتدعـــو الجبـــلاوي أبنـــاء هـــذه الثقافة 
التخريبيـــة إلـــى إعمـــال العقـــل قبـــل أن تتم 
محاســـبتهم من داخل المؤسســـة الدينية إذ 
كما ســـتتم  أنهم خالفوا أوامر ”إعمال العقل“ 
محاسبتهم من خارج المرجعية الدينية عندما 

يخرجهم التاريخ من دورته.
وفي سياق آخر تؤكد الجبلاوي أن اهتزاز 
صـــورة الحداثـــة وابتعادها عـــن واقع الدول 

العربيـــة والإســـلامية عقـــب ســـقوط الاتحاد 
السوفيتي وبروز النظام العالمي الجديد خلّف 
مساحات واسعة اشتغلت التيارات المتطرفة 
عليها ووجدت فيها تربة خصبة لزرع أفكارها 

ونشر مشاريعها الجهادية المتطرفة.
وتضيف أن الاعتمادات والبرامج الثقافية 
والتنويريـــة الأوروبيـــة والغربيـــة الموجهة 
للعالـــم الإســـلامي قـــد تقلصـــت بدعـــوى أن 
الاســـتثمار فـــي الثقافة غير مربـــح ولم يفكر 
أقطـــاب النظام العالمي الجديد في أن الســـلم 
الثقافـــي هو أحد مقومات الســـلم الاجتماعي 

والازدهار الاقتصادي.
كما أن أحد أســـباب الفجـــوة التي عمّقت 
ســـخط الشـــباب المســـلم هو إغلاق الحدود 
بوجـــه الراغبين في العبور مـــن الجنوب إلى 
الشمال ومن العالمين العربي والإسلامي إلى 
العالميـــن الأوروبـــي والأميركـــي خاصة منذ 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتؤكد الباحثة أن أحد أوجه القصور التي 
أســـهمت بطريقة مباشـــرة في تغلغل التطرف 
الديني هـــو إخفاق السياســـيات الغربية في 
مجال التعامل مع ملف الهجرة وخاصة هجرة 
الجاليات المسلمة داعية العواصم الأوروبية 

إلى وضع اســـتراتيجيات بعيـــدة المدى منها 
تعديل بعـــض البرامج التربوية بالتركيز على 
أن المواطنة الأوروبية والديمقراطية تستوعب 
هذه الجاليات على أن تعمل هذه الأخيرة على 
مراجعـــة تأويلها للنصـــوص الدينية والعمل 

على مواءمتها مع القيم الأوروبية.
إذ لا بـــد أوروبيا من القضاء على أســـباب 
تصاعد هذا الفكـــر الإرهابي عبر رصد منابته 
وإعداد خطط لاستقطاب الشباب الذي ينجذب 
لأطروحاته مقابل عمل ليس بالهيّن ولا بالقليل 
ينتظر العرب لبحث أهداف مشتركة مع أوروبا 
وبناء سياسات فعالة لأنهم جميعا في الحقيقة 
بخنـــدق واحد هو خندق الحـــرب ضد صناعة 
الإرهاب وعولمـــة الجريمة وانتشـــار التكفير 
وفكر التدمير الذي لم يقدم شـــيئا للمســـلمين 
والأوروبييـــن علـــى حـــد الســـواء إلا العنـــف 

والتطرف.
وتخلـــص الحجلاوي إلـــى أن غياب ثقافة 
تنويريـــة غربيـــة حدا بعدد لا يســـتهان به من 
الشـــباب المســـلم إلى الانكفاء علـــى ذاته في 
محاولة للتشبث بأيّ قيمة لا تزال تتمتع بشيء 
من التماســـك وهنـــا قارب النجـــاة هو القارب 

الأخروي الذي يزيّنه دعاة التطرف.

} دبــي - في حيـــن ترى إيـــران أن لها دورا 
محوريا اليوم في ”ملء فراغ“ ســـاحة الخليج 
العربي سياسيا وعسكريا، إلا أنها تختلف عن 
غيرها (القومية) بامتلاكها مشـــروعا عقائديا 
عالميا، يحمـــل تفويضا أخلاقيا يســـمح لها 
أكثر من أيّ وقت مَضى،  بـ“التمدد الجغرافي“ 
لغرض إقامـــة خلافة جاهزة لمقـــدم ”الغائب 
الحجـــة“ عبـــر أيديولوجيـــا ”ولايـــة الفقيه“، 
بدعوى نيابة الإمـــام المهدي في عصر الغيبة 

الكبرى في نصرة المستضعفين المظلومين.
مـــن هنا، يكون التعرُّف على الأيديولوجية 
اع القـــرار الإيراني أمرا  المســـيطرة على صُنَّ
حيويا لإمكانية تفســـير التحركات السياسية 
الصاخبـــة أو المتضاربة أحيانـــا؛ إذ الأفكار 
والمعتقدات من الأدوات الشائعة في السياسة 
الخارجية لأيّ دولة تهـــدف إلى تنفيذ أهداف 
توســـعية كبـــرى، وخاصة في مثـــل الظاهرة 
الإيرانية التي امتزج فيها الدين بالسياســـة، 
حتى أفـــرزت الحكومة الإســـلامية شـــكلا لم 
يعرفه التشـــيّع الإثني عشـــري منذ تأسيسه، 
فإيـــران هـــي الدولة الدســـتورية الوحيدة في 
العالـــم التي ينص دســـتورها علـــى مذهبية 
الدولة الأبديـــة والقائمة خاصـــة على نظرية 
الولاية المطلقة للفقيه، أي الولاية غير المقيدة 
بأيّ شروط، على أســـاس أن الولي ممثل الله 
في الأرض، وســـلطاته تماثل ســـلطات النبي، 
وهي الدعـــوة التي تبناها ودعـــا لها آية الله 

الخميني (بعد الثورة).
إن أكبـــر مخاطر هـــذه النظريـــة الأخيرة 
أنهـــا تنطلق مـــن ديمومة الثـــورة، لاعتقادها 
للأمم كافة، فنظرية  بحمل رسالة ”مدينة الله“ 
”اللاهـــوت السياســـي“ أصبحت لـــدى هؤلاء 
حُجية الإسلام، فلا يصح الإيمان إلا بإقرارها 
ـــي أهدافها فكرا وســـلوكا. وعليه، تكون  وتَبَنِّ

”الولاية“ بمثابة طوق نجاة العالم الإســـلامي 
فَرِ بالحرية  للخـــروج من قبضة الطاغوت والظَّ
لإقامـــة العدالة في هذا العصر ”وهكذا تتحقق 
حكومـــة المســـتضعفين فـــي الأرض (ونريد 
أن نمـــن علـــى الذين اســـتضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمةً ونجعلهـــم الوارثين)“. وبهذه 
النـــداءات عَبَـــرَتْ النظرية الحـــدود الإقليمية 
مَ نفسها كـ“مشـــروعٍ أممي“، على اعتبار  لتُقَدِّ
أن الثورة الخمينية هي تلبية لـ“نداء السماء“ 
للقيام بمهمة ”تحرير الشـــعوب“ من جلاديها، 
من الحـــكام الطغاة،  و“إنصـــاف المظلومين“ 

تطبيقا لـ“الوعد الإلهي“.
صـــار ”التمدد الجغرافـــي“ رُكنًا من أركان 
عقيـــدة الولاية، وكل الذي جرى من تغيير عام 
1979 هو أن الســـلطة الجديدة ســـتمارس دور 
”الفقيه المســـلح“، بدلا من ”شـــرطي الخليج“، 
وكانت أُولـــى التطبيقات العملية لهذا التوجه 
ـــك بالجُـــزُرِ العربيـــة الإماراتية الثلاث  التَمَسُّ
الخليج، مع ســـمة  والإصرار على ”فارســـية“ 
جديـــدة إضافية هي فرض أيديولوجية الفقيه 
علـــى دول الجوار، فـــكان العراق فـــي مقدمة 
أهداف المشروع التوسعي لأنه يمثل ”الرأس 
العربـــي“ -الذي ينبغي الإطاحـــة به أولا قبل 
الشـــروع في اجتياح الخليـــج العربي، مرورا 
باختراق مصـــر وصولا إلى شـــمال أفريقيا- 
ولوح القفـــز المقبول عربيـــا لتحويل الثورة 
إلـــى حالة قومية وهوية جديدة لشـــيعة إقليم 

الجزيرة العربية وما جاورها.
أخذت إيـــران على عاتقهـــا تدعيم نفوذها 
علـــى الســـاحة الإقليميـــة من خـــلال انتهاج 
سياســـة ”تصدير الثـــورة“ التي اعتمدت على 
اســـتخدام مـــا يســـمّى بـ“الرمـــوز المكثفة“، 

مثـــل شـــعار ”عدو الإســـلام“ الذي اســـتخدم 
بكثافـــة ضـــد كل خصـــوم نظـــام الجمهورية 
الإسلامية، وشـــعار ”الشيطان الأكبر“ لوصف 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، فولاية الفقيه 
هي أيديولوجيا سياســـية في نفسها، وتبادر 
إلى إِضفاء جملـــة من المفاهيم والشـــعارات 
لغرض الإيحـــاء بأن مقدمات الثـــورة وعللها 
وأســـبابها ونتائجها صدرت من المؤسســـة 
نت لهـــا منظومة من  الدينيـــة (الملالي)، فتكوَّ
المصطلحات والمفاهيم التي تتحكم بالفاعل 
السياســـي وأتباعه من المواليـــن في خريطة 

الخليج العربي.
ظفـــه  تُوَّ مذهبيـــا  نَفَسًـــا  إيـــران  تمتلـــك 
بحســـب الحاجة والمصلحة، وفكرة ”المجال 
الحيوي المذهبـــي“ جوهرية، لتحقيق أهداف 
لتها مراجعُ التقليد  استراتيجية وتكتيكية فصَّ
وفق مقيـــاس مذهبي، عن طريـــق ضمان ضم 

المحيط المجاور ضمن سلســـلة من العناصر 
تُحقق الهيمنة والســـيطرة وبسط النفوذ عبر 
وسيلة المذهب الشـــيعي على خطى اليمننة، 
مما يوفـــر لإيران عوامـــل القوة التـــي ترتكز 
على مفهـــوم الدفاع عن أمنهـــا القومي خارج 
حدودها، المُثقلة بمصـــادر التوتر والأزمات، 
ات دفاع  وهـــذا لـــن يتحقق إلا ببنـــاء ”مَصَـــدَّ
خـــارج حدودهـــا الجغرافية، تنطلق  مذهبي“ 
عبر المدخل العراقي مرورا بالدول التي تمثل 
”سلســـلة الصدع المذهبي“، وهي الدول التي 
تشكل حزاما وحدودا مذهبية ممتدة من إيران 
إلى العراق مرورا بسوريا ولبنان، وعَودا إلى 
دول الخليـــج العربي وصولا إلى اليمن. وهذه 
الـــدول (الجزيرة العربية) فـــي معظمها تمثل 

كتلة الطاقة الروحية والمادية في العالم.
وَل  دع المذهبي“ هذه، هي الدُّ ”سلسلة الصَّ
التـــي تُمثّل مُقتربات ضعيفة وســـهلة لإيران، 

حيث تحوي أقليات شيعية تُسهّل عملية بناء 
ات مذهبية يمكن من خلالها  نقاط ارتكاز ومَصَدَّ
ن بناء  د المذهبـــي الذي يؤمِّ دعـــم عملية التمدُّ
مجال إيران الحيوي، حيث تشكّل بمجموعها 
صَدعا يُهـــدّد الدول العربيـــة، وخاصة الدول 
التـــي تضم خارطتهـــا الديموغرافيـــة أقليات 

شيعية طامحة. 
وبإعـــادة تكويـــن وتهيئـــة تلـــك الجيوب 
الدفاعيـــة  ات  المَصَـــدَّ تتشـــكل  دعيـــة  الصَّ
الجيوبوليتيكيـــة، فيتمـــدد المجـــال الحيوي 

المذهبي الإيراني.
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إيران والدولة الطائفية المتمددة جغرافيا ومذهبيا

ــــــن أجمع بعض الباحثين على أن التطــــــورات الإقليمية الحاصلة في المنطقة العربية هي  لئ
الســــــبب الرئيس في تغلغل ظاهرة التطرف والإرهاب، فإن عددا آخر من المتابعين للوضع 
يؤصل الإشــــــكاليات القائمة، عائدا بها إلى جذورها التاريخية الأصلية، ومنها انحســــــار 

منسوب إصلاح الخطاب الديني والتوجه الغربي نحو رفض الآخر.

[ التشيع الإثني عشري حامل مرتكزات تصدير الثورة [ دول الخليج العربي المستهدف الأول من مشروع الهلال الشيعي

◄ يبحث القضاء الفرنسي 
في الإجراءات القضائية بحق 

الجهاديين الفرنسيين العائدين 
من سوريا والتي ستتكثف في 
الأشهر المقبلة، معضلة كبيرة 

تتمثل في معرفة ما قاموا به هناك 
وتثبيت هذه الوقائع.

◄ اعتبر الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في ليبيا 

برناندينو ليونو أن انعدام 
الاستقرار السياسي في البلاد 

سيساهم في توفير أرضية 
للإرهابيين للعمل والتوسع.

◄ أعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، أن تنظيم الدولة 

الإسلامية هو العدو الأول لموسكو 
وليس لواشنطن فقط وغيرها من 

الدول، ذلك أن أعدادا كبيرة من 
الروس والأوروبيين والأميركيين 
يقاتلون في صفوف هذا التنظيم.

◄ أعلن الجيش النيجيري 
مقتل أبي مجاهد وهو قائد 

بارز للإرهابيين في بوكو حرام 
إلى جانب العديد من مسلحي 

الجماعة، إثر مواجهة في ولاية 
”بورنو“ شمال شرق البلاد.

◄ قال مسؤولون فرنسيون إن 
متشددا إسلاميا وقع القبض 

عليه وبحوزته عدة أوراق باللغة 
العربية تشير إلى تنظيمي الدولة 

الإسلامية والقاعدة، فضلا عن 
خطة هجوم مكتوبة بخط اليد، 

وأن مخطط الاعتداء الجهادي كان 
يستهدف المسيحيين والكاثوليك 

في فرنسا.

عملية  تسهل  الشيعية  الأقليات 

تدعم  مذهبية  ارتكاز  نقاط  بناء 

ــذي  ال المــذهــبــي  الــتــمــدد  عملية 

يؤمن بناء مجال إيران الحيوي

◄

النقـــدي  الخطـــاب  انحســـار 

والعقلاني وغياب الإصلاح الديني 

ســـاهما بدرجة رئيســـية في نشر 

ثقافة التطرف والغلو

◄

باختصار

«نحـــن نقف في وجه تلك العصابـــات الإرهابية من الخوارج، أولئك الخارجين 

عن الإســـلام، ممن يســـتهدفون الدين الحنيف بأفكارهم المنحرفة، ويجب 

علينا أن نتصدى لهم أينما كانوا».

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

«الإرهـــاب بأنماطه الجديـــدة والتحديات التي يفرضها يمثل تهديدا مباشـــرا 

لســـلطة الدول واستقلالها وسيادتها، الأمر الذي يستدعي وضع حد نهائي له 

وإزالة الأسباب والعوامل التي أدت إلى بروزه».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«هناك صعوبة كبيرة في عملية إغلاق المواقع الإرهابية والجهادية المنتشرة 

علـــى شـــبكات الإنترنت، فمن اليســـير أن تقوم تلك الكيانات بإنشـــاء مواقع 

إرهابية جديدة لتستكمل بها مسيرتها في نشر أفكارها». 

ناصر فؤاد
رئيس المنظمة العربية لحرية الإنترنت

دستور دولة الولي الفقيه يرتكز على الطائفية المذهبية

 تجفيف منابع التشدد أيسر من الدخول في حرب مع حاضنيه

 جمود الخطاب الديني ساهم في نشوء حركات التشدد واستقطابها للشباب

التشــــــيع الإثني عشري ومفهوم الدولة الأبدية القائمة على أسس الولاء للولي الفقيه كانا 
ــــــر الثورة ومبادئها والتمدد الجغرافي المدعوم بمســــــاندة  أداة إيران في مشــــــروع تصدي
الأقليات الشيعية في المنطقة العربية والتي بدورها ستكون عاملا في إرساء مفهوم التمدد 
المذهبي المستشرف له أن يصل بعد لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى جنوب شرق آسيا 
مرورا بمصر والســــــودان نحو المغرب الإسلامي وغرب أفريقيا. فالمجال الحيوي المذهبي 
يمثل نقطة الارتكاز في مشروع الدولة الطائفية العابر للقارات بالنسبة إلى الولي الفقيه.

إيـــران دولة ينص دســـتورها على 

مذهبية الدولـــة الأبدية، القائمة 

الولايـــة  نظريـــة  علـــى  خاصـــة 

المطلقة للفقيه

* خلاصة من بحث بهلول ســــــليم ’درع الجزيرة في ◄
مواجهة النفــــــوذ الإيراني‘، ضمن الكتاب 100 (أبريل 
2015) ’الفــــــرص والتحديات في دول الخليج العربي‘ 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات والبحوث- 

دبي.



الجمعة 2015/04/24 - السنة 37 العدد 149897

ثقافة

 كتاب عن علاج

 مشكلتي الرهاب والقلق

الفنانة البريطانية تريسي إمين أمام عملها الفني المفاهيمي {انها ليست الطريقة التي أريد أن أموت بها}، في متحف ليوبولد بفيينا

} بيروت - عن ”المؤسسة العربية للدراسات 
صدر كتاب ”حديث الروح“، للكاتب  والنشـــر“ 

والباحث البحريني محمد خليل الحداد.
تتمحور مادة هذا الكتاب حول اســـتعمال 
العـــلاج النفســـي المعرفي في علاج مشـــاكل 
القلـــق والرهـــاب، وهي تطرح خمس عشـــرة 
طريقة علاجية معرفية ترسم للمريض طريقا، 
وتشـــترط عليـــه اســـتحداث تغيير أساســـي 
في أســـلوب حياته المعيش قبـــل أن يبرأ من 

مشكلته.
إن المادة المكتوبة تؤكد في خصوصيتها 
على ارتبـــاط التعبير عن أعراض المرض عند 
المرضـــى عموما مع الثقافـــة المحلية، وحتى 
مع طبيعـــة وجغرافيـــة الأرض التـــي يعيش 
عليها الإنســـان، كمـــا أنها تؤكـــد على أهمية 
تماهي العلاج مع تلـــك الثقافة بحيث تحاكي 
الطرائـــق العلاجية المســـتخدمة خصوصية 
العقل والوجـــدان والمخزون الثقافي والديني 

والمعرفي لذلك المجتمع.
المؤلف يعمل كرئيس لقسم الطب النفسي 
في جامعـــة الخليج العربي فـــي البحرين. له 
أنشـــطة اجتماعية متعـــددة وإســـهامات في 
إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية البحرينية 
ذات النفـــع العام والمشـــاركة في أنشـــطتها، 
مثـــل الهـــلال الأحمر، جمعية تنظيم الأســـرة، 
جمعية الآثار والتاريخ، وجمعية الموســـيقى 
الكلاســـيكية، والجمعيـــة الوطنيـــة للصحـــة 

النفسية. 

تجـــري هذه الأيام مراجعـــات مكثفة على الإنتاج المســـرحي الجديد 

لمسرح مؤسسة الأفق للثقافة والفنون في حيفا، وتناولت مسرحية 

{ذاكرة} للكاتب سلمان ناطور والتي أعدت من جديد.

 أعلن في أريحا، عن صدور  ديوان شـــعري جديـــد بعنوان {تواقيع على 

دفاتر الأطفال ٢}، للشـــاعر ماجد الدجاني، وذلك خلال حفل أقيم في 

المكتبة العامة وسط مدينة أريحا.

تحتضـــن مدينة طنجة المغربية، ما بـــين ٦ و١٠ مايو المقبل فعاليات 

الدورة ١٩ للمعرض الدولي للكتاب والفنون، وذلك في إطار الموســـم 

الثقافي فرنسا – المغرب ٢٠١٥. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية الباحث محمد 

الرقاد للحديث عن كتابه الموسوم 
بـ“دور النخبة السياسية الحاكمة 

في صنع القرار السياسي في الأردن 
.“2008-1988

◄ قام المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة بإهداء 

مجموعة من إصداراته العلمية في 
مجال التاريخ والآثار المصرية إلى 

مكتبة متحف السويس القومي، 
في إطار التعاون الثقافي والعلمي 
بين وزارة الآثار والمعاهد البحثية 
الأجنبية في مجال الآثار في مصر.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر ديوان بعنوان ”أهبط 

هذا الكون غريبا“، للشاعر محمد 
زينو شومان، الديوان من القطع 

المتوسط.

◄ انطلقت بالدار البيضاء، الدورة 
التاسعة للقاءات الفنية الدولية 

بالفضاءات العمومية (أوال ناغ)، 
التي يحتضنها عدد من المدن 

المغربية.

◄ تنظم مكتبة ”إيجي“ بوك ستور 
بالمعادي، في القاهرة، حفل توقيع 

كتاب ”سعيكم مشكور“ للكاتبة 
إيمان زين، والصادر عن دار ”سلامة 
للنشر“، وذلك مساء اليوم الجمعة 24 

أبريل الجاري.

◄ يستضيف غاليري الكحيلة، 
بالقاهرة، مساء السبت 25 أبريل 

الجاري، معرضا للفنان التشكيلي 
عاصم عبدالفتاح تحت عنوان 

”قصاقيص“، ويستمر حتى 6 مايو 
المقبل.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، كتابا جديدا في سلسلة 

القاهرة بعنوان ”وجه مدينة القاهرة 
.. من ولاية محمد علي حتى حكم 
للباحث  إسماعيل 1805 – 1879 “ 

محمد حسام الدين إسماعيل.

باختصار

نائل بلعاوي

} قصيـــدة ”في الغابة غابـــة“، بلا تردد ودون 
الخضوع لشـــروط وحسابات لا تخص الشاعر 
غونتـــر غراس ولا تعنيه، هـــي ”الوجع الخفي 
الكامـــن في قلـــب هـــذا العالم. هي مـــا يجدر 
بهذا العالـــم أن يكونه ذات يوم. فكيف يُخضع 
الشاعر قصيدته لشروط هذا العالم النقيض“.

وهكذا كان الروائي الذي دلنا على طريقة مبهرة 
للاحتجـــاج وإعـــلان الرفض عبـــر الصرخات 
في روايته  الهادرة لبطله الصغير ”أوســـكار“ 
الفـــذة وغير المســـبوقة ألمانيا، لغـــة وفكرة، 
”طبـــل الصفيـــح ”: ”يصرخ أوســـكار ويصرخ 
حتى يحطم زجاج ألنوافذ“. يصرخ كي يطيح، 
قبل هذا وذاك، بأســـباب الخـــوف من جذورها 
”ليس الخوف هو الوســـيلة الأخيرة للنجاة… لا 
ليس هو، بل لعل الخوف هو الوســـيلة الأسرع 

للذهاب إلى الموت“.
أوســـكار ”هو نحن“ يقول غـــراس. وطبله، 
الممكنـــة  ”الأداة  هـــو  موضحـــا،  يضيـــف 
والمتوفرة المفروض علينا الإمساك بها وعدم 
التخلي عنها أبدا“. وأوســـكار، بحسب الناقد 
الألمانـــي/ البولندي الأكثر شـــهرة ”مارســـيل 
رايـــخ رانيســـكي“ (1920 /2013) هو ”الضمير 
الأبدي لســـكان هذا الكوكب، فحين تســـمع عن 
تظاهرة تنشـــد الحرية في مكان مـــا فاعلم أن 

هناك أوسكار أيضا“.
عل ذلك النحو الاحتجاجي ”الأوســـكاري“ 
خـــاض غونتر غـــراس غمار الحقول الآســـرة 

التـــي أخذته وشـــغلته علـــى امتداد ســـنوات 
رحلتـــه الإبداعية الطويلة في مجالات الشـــعر 
والروايـــة والرســـم والنحت وكتابـــة المقالة 
والخطابـــة، بيـــن الحيـــن والآخر. والســـجال 
الشاق والإشكالي وشبه اليومي حول القضايا 

الصغيرة والكبيرة لبلاده والعالم.

دور المثقف الإنساني

هكذا نعثر عليه، في حوارات متلفزة وأخرى 
مكتوبة، وهو يضـــرب طبله محذرا من فواجع 
سكوت الآدمي عن الجريمة، تجاهلها، أو خلق 
الأسباب المتصورة لتبريرها ”لا توجد جريمة 
صالحـــة للتبرير وتشـــريع الأســـباب“، يقول 
غـــراس. ويتابع، فـــي حوار شـــيق جمعه عام 
1999 بعالم الاجتماع الفرنســـي الشـــهير بيير 
بورديـــه 1930/ 2002، خاصـــا المثقـــف عموما 
بكلامه هذه المرة: ”على المثقف أن يقف دائما 
إلـــى جانب المهزوم. وعليـــه، تناغما مع دوره 
الإنساني، الابتعاد عن رواية المنتصر. فهناك 
شـــيء ما غير أخلاقي ولا هـــو بالصحيح في 

رواية المنتصر“.
هذا يعنـــي، إن ســـلمنا باقتراحات غراس 
وانتصرنا لهـــا، فإن للمثقف دوره الإنســـاني 
المنتظـــر. إن عليـــه مـــا ينبغي القيـــام به، أن 
ينتصر للمهزوم مثلا. أن ”لا يكف عن لعب دور 
الناقد للســـلطة وليس المصفـــق الأبدي لها“. 
وهو الدور -دور الناقد ســـليط اللسان- الذي 
مارســـه غراس بلا توقف في وجه السياســـات 
الداخليـــة والخارجيـــة لحزبـــه الـــذي انتمى 
فكريا إليه، ثم رســـميا عام 1982، وهو ”الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي“.
 فهنـــاك العديد من القضايا الشـــائكة التي 
تباينـــت وجهات نظر الكاتـــب وحزبه حولها: 
علاقـــات ألمانيـــا الاقتصادية بالـــدول الأكثر 
فقرا فـــي القـــارة العجوز. صمـــت الحزب عن 

السياســـات الأميركية الخارجية وغير العادلة 
المتعلقـــة بالملفات العالمية الســـاخنة، وعلى 
رأســـها القضية الفلسطينية، وســـخافة -هو 
الذي استخدم كلمة سخافة- محاباة إسرائيل 
على الدوام. إلى آخر القضايا التي انشغل بها 
الحـــزب الاشـــتراكي أوقات توليه الســـلطة أو 

أثناء وجوده خارجها.
فـــي أمر علاقتـــه بالســـلطة يوضح غراس 
أمـــام جمهور غفيـــر، ضمن فعاليـــات معرض 
فرانكفـــورت الدولي للكتاب عـــام 2000، خبايا 
تلك العلاقة ومنطقها على النحو التالي ”يعتقد 
البعـــض منكم بأن هناك شـــيئا مـــن التناقض 
بيـــن دعوتـــي الدائمـــة لنقد الســـلطة ورفض 
اقتراحاتها، وبيـــن علاقتي الفكرية والعاطفية 

بالحزب الاشـــتراكي. أودّ أن أقول لكم بأن أمر 
العلاقة هذه هو أكثر بســـاطة ممـــا تعتقدون، 
فقد كنت أعتقد ولا أزال بأن عليّ القيام بشـــيء 
ما.. شيء ما مفيد وفاعل. شيء ما ينسجم مع 
دوري ككاتـــب وناقد لا يصفق بل يرفض.. وقد 

فعلت ولا أعرف إن كنت قد نجحت أم لا“.

ضرب الأنظمة الفاسدة

لـــم تؤثـــر علاقـــة الكاتـــب غونتـــر غراس 
بالحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، ســـلبا، على 
مواقفـــه مـــن القضايـــا التي تبناها وســـاجل 
حولهـــا ورفعها إلى ثيمـــات مركزية في مجمل 
انشـــغالاته الإبداعية والحياتية أبدا، بل على 

العكس من ذلك تمامـــا، فقد واصل غراس أداء 
الـــدور الرفيع الذي عثر هو عليه في شـــخص 
بطله الاستثنائي أوسكار.. قارع الطبل الأثير، 
دور المذكـــر. الناقـــد ونصير المهـــزوم وليس 

المنتصر.
علاقـــة  أن  إلـــى  هنـــا  جديـــرة  الإشـــارة   
غراس بالحزب الاشـــتراكي لا يمكن شرعنتها 
وتسويغها في أماكن أخرى من العالم. لا يمكن 
اعتبارها قاعدة يمكن البناء عليها في أمكنة لا 
تتمتع، كما هو حال ألمانيا، بمناخ ديمقراطي 

صحيح وبعقد اجتماعي عادل وفعال. 
إذ كيـــف يمكـــن للمثقف العربـــي مثلا، في 
عالمـــه ألمنكـــوب بأنظمة مســـتبدة، تســـويغ 
علاقتـــه وتبريرهـــا بتلـــك الأنظمـــة البدائيـــة 
والمتناقضـــة قلبا وقالبا مـــع أبجديات البقاء 

الحر في المكان؟
 وكيف -اســـتطرادا- يصح لـــذاك المثقف 
العربي الحديـــث عن ”نقد الســـلطة ومحاولة 
إصلاحهـــا مـــن الداخل“، في وقـــت لا تقوم به 
تلك السلطة إلا بالعمل على قتل الفعل الثقافي 
”قتـــل ألمثقـــف عمليـــا“ والذهـــاب بمحيطـــه 
الإنســـاني إلى أســـفل الدرك؟ ناهيك عن تورط 
المثقف في قباحات الدفاع الواضح والصريح 

عن تلك الأنظمة المستبدة وتبرير أفعالها.
للمثقـــف العربـــي، فـــي أوقـــات المواجهة 
ألمفتوحـــة الآن مـــع أنظمته الشـــمولية، دوره 
المختلف غن ذلك الدور الذي لعبه ومثله غونتر 
غـــراس في مكانه الألماني. صحيح أن ســـؤال 
المثقف الذي انشغل به غراس هو سؤال كوني 
المعنـــى في نهاية المطاف وإنســـاني الجذور 
والأهـــداف. وصحيح أن العذابـــات الوجودية 
متشـــابهة دائما. ولكن الصحيح أيضا هو أن 
تراتبية ما، مفروضة وليست مختارة بالطبع، 
تتحكم بعمـــل المثقف وطبيعة الـــدور المناط 
به وتلزمـــه، تاليا، بنوعية الخطـــاب المنتظر 

والدور المنشود.
للمثقـــف العربـــي الآن، علـــى العكـــس من 
غـــراس الأمس، أن يوجه خطابـــه باتجاه خلع 
تلك الأنظمة الفاسدة من جذورها وليس العمل 
العبثي وغير المفهوم على إصلاحها. فلا شيء 

لديها أصلا يمكن إصلاحه والبناء عليه. 

على المثقف أن يقف دائما إلى جانب المهزوم

يأخذك غونتر غراس (1927 – 2015) إلى نهاية الغابة، فهناك، بحســــــب قصيدة شهيرة له 
ــــــاك ما عليك دائمــــــا أن تفتش عنه، أن  ــــــة غابة“، هناك ما هــــــو أبعد مما ترى، وهن ”فــــــي الغاب
تفتشه حين تلقاه وأن تستنطقه إذا استطعت. هكذا كان الشاعر غراس في مجمل منجزه 

الشعري القائم على حقيقة أن ”ما يجب ان يُقال، عليه أن يُقال“.  

يوجه  أن  الآن  الــعــربــي  للمثقف 

ــظــمــة  ـــحـــو  خـــلـــع الأن خـــطـــابـــه ن

الــفــاســدة مـــن جـــذورهـــا ولــيــس 

العمل على إصلاحها

 ◄

[ غونتر غراس: لا توجد جريمة صالحة للتبرير وتشريع الأسباب  [ هناك شيء ما غير أخلاقي ولا هو صحيح في رواية المنتصر

 ليس الخوف هو الوسيلة الأخيرة للنجاة بل لعل الخوف هو الوسيلة الأسرع للذهاب إلى الموت

} أبوظبــي - فــــي بدايــــة الحلقة الخامســــة 
والأخيــــرة من المرحلــــة الأولى مــــن برنامج 
أميــــر الشــــعراء فــــي موســــمه الســــادس. تمّ 
عــــرض النتائج النهائيــــة لتصويت الجمهور 
عبــــر الرســــائل النصيــــة، فــــكان التأهــــل من 
نصيب الشــــاعر السعودي حســــن الصميلي 
الذي حصل على نســــبة 80 بالمئة، كما تأهل 
الشاعر العماني مشعل الصارمي الذي حصل 
على 54 بالمئة، فيما خرجت مودعة المســــرح 
والبرنامج الشــــاعرة التونسية سنية مدوري، 
الــتــــي حصلــــــت على أقــــل نســــــبة وهي 46 

بالمئة.

الصميلــــي  الشــــاعران  يكــــون  وبذلــــك 
والصارمي قد انضما إلــــى زملائهم: الأردني 
لؤي أحمد والمغربي ياسين حزكر والعراقي 
نذير الصميدعي والســــعودي حيدر العبدالله 
والســــودانية مناهل فتحي والمصري عصام 
خليفة والفلسطينية نيفين طينة والموريتاني 
محمد ولد أدوم والســــعودي مفرح الشــــقيقي 
والســــوري مصعب بيروتية، قــــد وصلوا إلى 

المرحلة الثانية من المسابقة.
كمــــا شــــهدت الحلقة اســــتذكارا للشــــاعر 
الكبيــــر الراحل عبدالرحمــــن الأبنودي، حيث 
عبــــر الناقــــد صلاح فضــــل عن أســــفه لرحيل 

الأبنــــودي قائــــلا: ”اســــمحوا لي أن أمســــح 
دمعة عــــن وجنة عروس الشــــعر التي 
تركتهــــا في القاهرة تبكي عبدالرحمن 
الأبنــــودي، والذي يعزينــــا هو وجود 

مثــــل برنامج أمير الشــــعراء، الذي 
يبرز في الســــاحة الثقافية أمراء 

للشعر والسلام والحــب“.
وحــــلّ ضيفا علــــى الحلقة 
بيــــن  المجــــاراة  فقــــرة  فــــي 
الشــــعر الفصيــــح والشــــعر 
الإماراتي  الشــــاعر  النبطي 
المتميز حمد البلوشي نجم 
شــــاعر المليون في موسمه 
السادس والشاعرة المصرية 

برنامج  نجمة  حســــن  شيماء 
أميــــر الشــــعراء فــــي موســــمه 

الثاني حيث كانت بينهما مجاراة 

ألهبت المســــرح بالعديد مــــن القصائد التي 
تفاعل معها الجمهور.

وكان فرســــان الحلقة الأولى من المرحلة 
الثانية خمســــة شعراء هم الســــعودي حيدر 
العبدالله والأردني لؤي أحمد والموريتاني 
محمد ولد إدوم والعماني مشعل الصارمي 

والفلسطينية نفين عزيز طينة. 
حيث يتنافس فــــي كل حلقة -من 
الحلقات الثــــلاث للمرحلة الثانية- 
أن  علــــى  شــــعراء،  خمســــة 
يتأهل شــــاعر بقــــرار لجنة 
التحكيم وشاعر بتصويت 
إلى  ليصــــل  الجمهــــور، 
المرحلــــة قبل الأخيرة 
ســــتة شــــعراء فقــــط 
يتنافسون على لقب 

”أمير الشعراء“.

رحلة أخرى مع المتعة ولوحة شــــــعرية كبيرة نسجت بإبداعات أربعة شعراء هم السوداني 
خالد بشــــــير والعراقي شــــــاكر الغزي والأردني عبدالله أبوبكر والمصري محمد الحناطي، 
في الحلقة الخامســــــة والأخيرة من المرحلة الأولى من برنامج أمير الشــــــعراء في موســــــمه 

السادس. 

 مسابقة أمير الشعراء تستذكر الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي
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ثقافة
عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، صدرت رواية 

جديـــدة للكاتب محمـــد ذيب الحميدانـــي، حملت عنوان 

{العرجاء}.

تقيم مكتبة الكتب خان، فرع المعادي، اليوم الخميس، 

حفل توقيع ومناقشة رواية {حكايات يوسف تادرس} 

للروائي عادل عصمت.

بحضـــور الشـــاعرين الكبيرين مريـــد وتميم البرغوثـــى، أقيمت 

أمســـية شـــعرية في ختام معـــرض الكتاب المســـتعمل {نون}

بعمان، تكريما للأديبة الراحلة رضوى عاشور.

منى الرنتيسي  

} سعيد ناشيد كاتب ومفكر حر من المغرب، 
صـــدر لـــه ”الاختيـــار العلمانـــي وأســـطورة 
النمـــوذج“، عـــن دار الطليعة ببيـــروت 2010، 
و“قلق في العقيـــدة“ عن دار الطليعة ببيروت 
2011، ينشـــر مقـــالات دورية فـــي عدة صحف 

عربية وعالمية.
يعتبر ناشـــيد أن الذي جنـــاه من المعرفة 
من الأيادي المغمورة والرّسائل غير الموقعة 
والشـــعارات المهملة والاعترافـــات الصادرة 
عـــن الأصوات غير المســـموعة، يفـــوق كل ما 
تعلمه من نصوص المشـــاهير على أهميتها، 
فالشهرة نفسها ســـرعان ما تصبح قيدا أمام 
الإبداع المتفجر والمعبر عن العمق الإنساني.

أكثـــر الأحـــلام التي تـــراوده العمل ضمن 
مؤسســـة تُعنى بالتنوير الشعبي، حيث يمكن 
العـــودة إلى الكلام مع الناس البســـطاء على 
طريقة سقراط، ويمكن العودة إلى تعليم الناس 
البسطاء في الحدائق على الطريقة الأبيقورية 
وداخل الأروقة على الطريقة الرواقية، وحيث 
يتعلم الناس في جامعات مفتوحة فن الحياة، 
وكيف يستمتعون بنسمة الهواء حين تداعب 
أجسادهم، وكيف يســـتعملون ملَكة العقل في 
القرارات المصيرية، وكيف يتحملون ضربات 
القـــدر مثل المرض والألـــم والأخبار المريعة، 
وحيـــث يمكن إلقاء محاضـــرات تعنى بإعادة 
بناء تاريخ الأفكار للناس البسطاء على طريقة 
الجامعـــة الشـــعبية، مثلما يفعل الفيلســـوف 

الفرنسي ميشيل أونفراي. 

الكتابة في الربيع

عن عوالـــم الكتابه وما يصبـــو إليه فيها 
يقول ســـعيد ناشـــيد: في الكتابـــة لديّ هدف 
متواضـــع وقابل للقيـــاس، وهـــو أن لا أُتعب 
القـــارئ الذي يقرأ لـــي. أفترض أن القارئ ولا 
ســـيما المســـلم والعربي -وهـــو صنف مهدد 
بالانقـــراض- بـــات منهَـــكا، محبَطـــا، مثقلا 
بالخيبات، وهـــو على الأرجح لا يأمل شـــيئا 
كبيـــرا من عالـــم الأفـــكار. وإذا ســـاهمت في 
جعـــل فعل ”اقـــرأ“ أمرا مريحا فســـيكون ذلك 
إنجازا رائعا بكل المقاييـــس. أراهن بالأولى 
على الفـــرد، وأمقـــت إيديولوجيـــات البنيان 

المرصوص.
أمّـــا فيما يخـــص العقل العربـــي الغارق 
في ســـباته الشـــتوي يقول ضيفنا: ســـيبقى 
هـــذا العقل رهين ســـباته إلى حيـــن نقرر بأنّ 
النـــوم الآمن نفســـه لـــم يعد ممكنا فـــي عالم 
تملـــؤه الأشـــباح. هنـــاك لوحة رائعـــة لغويا 
تقول ”عندما ينام العقل تســـتيقظ الأشباح“. 
وبالفعـــل، فقـــد اســـتيقظت الأشـــباح وعاثت 
فســـادا فـــي الأرض وســـفكا للدمـــاء ودمارا 
للأوطان، وهـــي قد تقتحم علينـــا حتى غرف 
نومنا. فـــي هذا الوقت بالـــذّات يصبح النوم 
الآمن غيـــر ممكن، بل مجرّد مـــوت وفناء. ولا 
أستبعد بأن أشباح نومنا هي التي ستوقظنا 

بنفسها. ويبقى السؤال حول الكلفة.
بخصـــوص موقـــف الكاتـــب مـــن ثورات 
الربيـــع العربي، وإن كانت الشـــعوب العربية 
ســـتجني ثمارها يوما ما، يعلّق ناشيد قائلا: 
الموجات الثورية في التاريخ لا تحسم أمرها 
بين عشـــية وضحاها، أو خلال عام أو عامين، 
أو خـــلال أعوام قليلـــة. لقد كانـــت التكهنات 
منـــذ البداية تؤكد بأنّ ثـــورات الربيع العربي 
ستستغرق عشـــر ســـنوات على الأقل قبل أن 
تظهر أولى ثمارها. ولا أنسى بأني منذ العام 
الأول لاندلاع هذه الثورات قلت إن هذا الربيع 
العربي ســـتتخلله شتاءات وأعاصير، والحال 
أننا نمر الآن بإحدى أشـــدّ مراحل الاضطراب 
قســـوة. وأيـــا كان حجم النكســـات فلا يجوز 
لنا أن ننســـى بأنّ الوعي نفســـه لن يعود كما 
كان قبل بدء هذه الموجة. فحجم الرّعب الذي 
يؤشـــر على أنّ أوقاتا عصيبة تنتظرنا، يمثل 

في المقابل قوة دفع غير مسبوقة نحو انبثاق 
وعي شـــعبي مناهض لقـــوى التطرف الديني 
كمـــا نلاحـــظ الآن في أكثر من بلـــد من العالم 
العربي والإســـلامي. وفـــي كل الأحوال ليس 
هناك مدخل آمن يقود الشعوب إلى المستقبل. 
وربمـــا صدق من قال ”الشـــعوب الســـعيدة لا 

تصنع التاريخ“.
كان للكاتـــب تصور عـــن الحقيقة في عالم 
اليـــوم، عمـــا إذا كانت الحقيقة مـــا زالت هي 
القيمة السياسية المركزية، كما تصور لينين، 
يؤكد محدثنا أن ”الحقيقة السياســـية ليست 
شـــيئا يملكه البعض أو يدركـــه البعض دون 
الآخرين، إنهـــا لا تولد ضمن المجال الخاص 

للأشـــخاص، ولا داخـــل أســـوار بعض 
الدينيـــة  أو  الجامعيـــة  المؤسســـات 
أو حتـــى الحزبيـــة، بـــل إنها تتشـــكل 
والتوافق  والتّفـــاوض  التّحاور  بفعل 
والتّواصل داخـــل الفضاء العمومي، 
جوهـــرا قائما  وهي بذلـــك ليســـت 
لكنها حدث يتبلور. إنها ســـيرورة 
والتنازلات  التفاهمـــات  معقدة من 
والتسويات، تتطلب وعيا أخلاقيا 
وديمقراطيا جذريا. عموما، علينا 
أن نكون مستعدين للتفاوض في 
المجالات.  كل الأوقات وفي كل 
بل لعل الأمر لـــم يعد مقتصرا 
علـــى الفضاء السياســـي، بل 
يشـــمل فضاءات عـــدة كذلك. 

فمثلا، إن الوصفة العلاجية التي 
يقترحها الطبيب ليســـت مجرد رؤية يبلورها 
الطبيـــب، ثـــم يفرضها على المريـــض، وإنما 
هي ثمرة تســـوية بيـــن الطبيـــب والمريض. 
وبالعـــودة إلى السياســـة نقـــول إن الحقائق 
السياســـية هي مجرد تسويات داخل الفضاء 

العمومي“.
يتنـــاول الكاتـــب فـــي أبحاثـــه الكثير من 
عنها،  المســـكوت  والمواضيـــع  التابوهـــات 
كالجنس، المثلية، شرف المرأة، وغيرها، عن 
اعتقـــاده إن كان من الممكن أن نشـــهد تحولا 
فـــي المواضيـــع المطروحة للنقـــاش، خاصّة 
وأنّ مجتمعاتنا تحمل حساسية مفرطة تجاه 
تلك المواضيع، يحكي ناشيد ”أحيانا أتناول 
المواضيع الأكثر حساســـية، لكنـــي أتناولها 
عند الضـــرورة وحين يفرضها الســـياق، ولا 
أتناولهـــا لغاية الإثـــارة، لا أفعل هذا أبدا. بل 
أحـــاول قـــدر الإمكان أن أتفادى أي شـــكل من 
أشـــكال الاستفزاز المجاني، بحيث أني أذهب 
إلى عمق الأشـــياء بهدوء وتروّ ودون أن أفقد 
سلاســـة الأســـلوب ووضوح الفكرة وبساطة 
الصياغـــة، لأن غايتـــي لـــم تكن فـــي يوم من 
الأيام أن أصنع الإثارة، الإثارة تصنع فقاعات 
إعلامية لا غير. أومن إيمانا معرفيا وسلوكيا 
ووجدانيا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان في 
أحدث مظاهرها، على رأســـها احترام الميول 
الجنســـية للأفـــراد، وحـــق المرأة فـــي وقف 
الحمـــل، وإلغـــاء عقوبة الإعـــدام، ومنع زواج 
الأطفال والصغيرات، وتجريم مشاركة الأطفال 
في الحروب، وتجريم التحرش بالنساء، وهنا 
لست بمعرض مناقشة التفاصيل التشريعية، 
والتي هي قابلـــة للنقاش العمومي“. يضيف: 
أنـــا أتكلم عن المبـــدأ، أرفـــض أن يعاقب أي 

شـــخص لأســـباب دينية، بمعنـــى، أرفض أن 
يعاقب أي شـــخص ســـواء بسبب ممارسة أو 
بســـبب عدم ممارســـة شـــعيرة دينية لا تخل 
بالأمـــن العام. أومن بالحرية الدينية وأناضل 
من أجلها، وأعتبرهـــا مبدأ حيويا من مبادئ 
العيـــش المشـــترك بيـــن الجميـــع ودون أي 

استثناء“.
بخصوص رسالة سعيد ناشيد في تجديد 
الخطـــاب الديني، وعن اعتقاده بأنّ رســـالته 
التنويريـــة لاقـــت رواجـــا فـــي المجتمعـــات 
العربية، يقول محدثنـــا: الردود التي أتلقاها 
مشـــجعة، وأكثر مـــا يثلج صـــدري أن أتلقى 
رســـالة أو اتصالا هاتفيا من سجين ليبرالي 
في السعودية، أو سجين يساري في فلسطين، 
أو جمعية نسائية في النجف، 
طلابيـــة  نقابـــة  أو 
فـــي الصومـــال، أو 
كردي  لشـــهيد  ابـــن 
قاتـــل ضـــدّ داعـــش، 
إلـــخ… رغم ذلك أفضل 
الحكمة  على  أعتمد  أن 
التي تقـــول ”هذا اليوم، 
هـــو أول يـــوم ضمن ما 

بقي لي من أيام العمر“.
ويواصل ناشيد: أحب 
دائما أن أقول، ســـأبدأ من 
اليـــوم. وفي كل مرة أشـــعر 
بأنـــي لا أزال فـــي البدايـــة. 
دعينـــي أقول لـــك: أتمنى أن 
نلتقي بعد عشـــر ســـنوات من 

 ، م ليـــو الســـؤال، ا ذات  عليّ  لتطرحـــي 
وآمل وقتهـــا أن تجدي عندي جوابا آخر غير 

هذا الجواب ”سأبدأ من اليوم“.

إسلام الأغبياء

يرجـــع الكاتـــب الإرهاب دوما إلـــى الفكر 
الـــذي يغذيـــه، عـــن اعتقـــاده إن كان  تجديد 
الخطـــاب الدينـــي يمكنـــه أن يمتـــص مكامن 

الإرهاب، يجيب ضيفنا:
”المعركة ضدّ الإرهاب هي بالأحرى معركة 
أفـــكار، إنهـــا معركة تجديد الخطـــاب الديني 
فـــي كل مســـتوياته التعليميـــة والإعلاميـــة 
والمسجديّة، لأن الخطاب الديني الذي لا يزال 
يســـتعمل مفاهيم الطاعة والجماعة والعورة 
والغزو والغنيمة والســـبي، يمثل بيئة فكرية 
حاضنـــة للتطـــرف والإرهـــاب. إن المفاهيـــم 
ليست مجرّد وســـائط للتعبير لكنها أيضا أو 
بالأحرى أدوات للتفكير، إنها تحدد اتجاهات 
الوعـــي ومصائر الفكر داخـــل أي مجتمع من 
المجتمعـــات. إن كل المفاهيـــم الفقهية التي 
أنتجها فقهاء العصـــر الإمبراطوري يجب أن 
تمحى من التداول الخطابي اليومي. إننا في 
زمن آخر، ليس زمن الفتوحات والتوســـعات 

الإمبراطورية.
ويضيف ناشـــيد: يجب أن ينتقل الخطاب 
الديني من مفاهيـــم العصر الإمبراطوري إلى 
مفاهيم عصر المواطنة. وطبعا حين يسألني 
أحدهم، مـــاذا عن وظيفة النـــص القرآني في 
عصـــر المواطنـــة؟ لا أتـــردد فـــي الإجابة أن 
وظيفة القرآن الكريـــم وظيفة تعبدية؛ نصلي 

بـــه، نبتهل به، نتعبد بتلاوتـــه، نرتله ترتيلا، 
وليس هناك من وظيفة أعظم من هذه الوظيفة 
الروحية الســـامية. بل لا أتـــردد في القول إن 
إقحام القـــرآن في الصراع من أجل الســـلطة 
أو المال أو الشـــهرة يعني تدنيسه، لا أقل ولا 

أكثر“.
يقول ســـعيد ناشـــيد: لا يعني الإسلام أن 
ألعب دور الأبلـــه في عالم لا يحترم الأغبياء“. 
عن ذلك يعلق: ”إســـلام الأغبياء هو الإســـلام 
الـــذي لا يرى الفســـاد فـــي اســـتباحة الدماء 
وســـبي النســـاء وقتـــل الأحيـــاء، لكنـــه يرى 
الفســـاد كل الفســـاد في مجرد تنورة أو قُبلة 
ضمـــن وصلة إشـــهارية، إســـلام الأغبياء هو 
الفقراء  الإســـلام الـــذي لا يكتـــرث بـ“عـــري“ 
والجياع والمشردين، لكنه يفتش عن ”العري“ 
في الشـــواطئ والمســـابح والمقاهي، إسلام 
الأغبيـــاء هو الإســـلام الذي يحـــارب التفكير 
ويمقـــت الإبداع ويحتقر أي طموح إنســـاني، 
وبجرة قلم أو ســـلاطة لسان يقوّض أركان كل 
النظريات العلمية والفلسفية. إسلام الأغبياء 

هو إسلام الجهلوت.
باســـم نصـــوص الإســـلام تقـــرر بعـــض 
الجماعات الحكم علـــى الزاني بالرجم، وعلى 
السارق بقطع اليد، ألا يرى أن العنف يأتي من 
قلب النص الديني أم إننا نحتاج إلى ثورة في 
مجال التفســـير؟ عن ذلك يجيب ناشيد: النص 
القرآني ليـــس قانونا جنائيا. وبكل تأكيد، لن 
أملّ من القول إن أحكام النص القرآني تخص 
المخاطبيـــن المحدديـــن حســـب كل آية، كأن 
يكونوا الأنصـــار مثلا، أو المهاجرين أحيانا، 
أو نساء الرسول حصرا، أو كفار قريش عامة، 
أو يهـــود المدينة على وجه التحديد، ولذلك لا 
يمكن الحديـــث عن أحكام مطلقـــة في الزمان 
والمـــكان، وإلا فإننـــا ســـنضطر إلـــى اعتبار 
أحكام الآيـــات التي تحرض على الهجرة مثلا 
ســـارية المفعول حتـــى بعد فتح مكـــة، وهذا 
غيـــر معقول. لذلك لن أملّ من القول إن وظيفة 

القرآن الكريم وظيفة تعبدية خالصة“.
يقـــول الكاتب إن ”الحداثـــة تفضحهم لذا 
يرفضونهـــا“، عـــن اعتقاده بحتميـــة انتصار 
الحداثـــة.. يختـــم ”طبعا هناك مـــأزق حقيقي 
يجب أن ندركه، فعلى ســـبيل المثال، لا يمكن 
لشـــيخ متـــزوج من طفلة في ســـن الخامســـة 
عشـــرة أن يتبنى خطاب الحداثة الذي سرعان 
ما ســـيتهمه بالاعتداء الجنســـي على الأطفال 
(البيدوفيليـــا). هنا الورطة، وهذا مجرّد مثال 
واحـــد، وبهذا النحو يكون رفض الحداثة عند 
الكثيرين نوعا من التغطية على ”الفضيحة“. 
هـــذا هو الذي قصدت قولـــه، لا أعرف ما الذي 
سيحدث غدا أو حتى بعد غد، لكن المؤكد أننا 
منذ الآن أمـــام خيارين: إما التمدن والحداثة، 

وإما الهمجية والبداوة“.

 [ سعيد ناشيد: عندما ينام العقل تستيقظ الأشباح

الخطاب الديني مازال يعيش في العصر الإمبراطوري

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز الإعلامي المصري الساخر 
باسم يوسف بالجائزة الفضية في 

مهرجان نيويورك لأفضل أعمال 
التلفزيون والأفلام، في فئة أفضل 

مذيع، وذلك عن برنامجه ”البرنامج“.

◄ نجح فريق عمل جمعية الكشوف 
الأثرية بالتعاون مع وزارة الآثار 

بمصر، في الكشف عن مقبرة أحد 
ملوك الأسرة الثالثة، الملك ”خع با“، 

بموقع قويسنا الأثري، الواقع في 
محافظة المنوفية، وسط الدلتا.

◄ انطلقت بداية هذا الأسبوع 
فعاليات جرش مدينة الثقافة الأردنية 

للعام 2015 بحضور وزيرة الثقافة 
الأردنية لانا مامكغ على المسرح 
الشمالي في مدينة جرش الأثرية.

◄ صدرت حديثا الطبعة العربية 
الأولى عن مركز الحضارة العربية 

للإعلام والنشر والدراسات بالقاهرة 
”استراتيجية الدولة العثمانية في 

منطقة الخليج العربي 1869-1914 في 
إطار التنافس العثماني البريطاني 

على أقطار الخليج العربي“.

باختصار

 أمازيغ الجزائر يطالبون

أزراج عمر

جز زيغ

} فـــي هـــذا الأســـبوع، وبمناســـبة إحياء 
ذكرى الربيـــع الأمازيغي، شـــهدت المنطقة 
الأمازيغيـــة  مســـيرات ســـلمية رفـــع فيها 
مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور 
الجزائـــري، الـــذي ســـيقدم فـــي وقت لاحق 

للمصادقة في البرلمان ومجلس الأمة.
الملفت للنظر هو أن ردود فعل الأحزاب 
ومعهـــا عـــدد من الشـــخصيات المســـتقلة 
المعارضة قد تميزت بالاختلاف في الموقف 
تجـــاه هـــذه القضية. هنـــاك فريـــق  يدعو 
بوضوح  إلى ترســـيم اللغـــة الأمازيغية في 
الجزائـــر باعتبارها حقا ثقافيـــا، واعترافا 
بالهويـــة الثقافيـــة التاريخيـــة لأكثر من 10 
ملاييـــن من ســـكان الجزائـــر،  ويعتقد هذا 
الفريـــق أن هذا الترســـيم ســـيفتح الطريق 
لترقية هـــذه اللغة وإخراجهـــا من المرحلة 
الشـــفوية إلى أفق لغة الكتابـــة، والمعرفة،  
والعلـــم،  والعمل فـــي الإدارة،  وإلى ترتيب 
البيت السياســـي الجزائري، بما ســـيؤدي 
إلى إنهاء الصـــراع الذي تتغذى منه بعض 
الأجنحـــة المتطرفـــة التي تســـتخدم الحق 
اللغوي كمظلة لتحقيق إما الحكم الذاتي أو 

الانفصال في المدى البعيد.
وبالمقابل هناك تيار ينقســـم إلى ثلاثة  
فـــروع، أحدهمـــا يقف ضـــد ترســـيم اللغة 
الأمازيغيـــة، بحجـــة أن التعدديـــة اللغوية 
سوف تفرض أمرا واقعا من شأنه أن  يهدد 
الوحدة الوطنيـــة عاجلا أو آجلا، وثانيهما 
يتـــذرع بحجـــة مؤسســـة علـــى قناعـــة أن 
ترســـيم اللغة الأمازيغية سابق لأوانه، وأن 
المطلـــوب هـــو الاتفاق أولا علـــى الحروف 
التي ستكتب بها هذه اللغة رسميا، والعمل 
ثانيا، وعلـــى المدى الطويـــل، على توحيد 
قاموســـها المختلف في العديد من المناطق 
الأمازيغية في الشـــمال والوسط والجنوب 
الجزائـــري جنبا إلى جنـــب تطويرها على 
مراحـــل حتـــى تصبح لغـــة لها قاموســـها 
المتطور بما فـــي ذلك مصطلحاتها الإدارية 
والعلميـــة والفكريـــة والفلســـفية والفنيـــة 
والتقنية، والأدبية النقدية، أســـوة باللغات 

الحية غير الشفوية.
أمـــا التيار الفرعـــي الثالث فهو  يرفض 
ترسيم اللغة الأمازيغية انطلاقا من زعم هو 
أنها  ليســـت إلا لهجة، وجـــراء ذلك فإنها لا 
ترقى إلى مصاف اللغة، وأنها ليست سوى 
فرع من اللغة العربية الأصل. وفي الحقيقة 
فإن إدراج الأمازيغية فـــي الميثاق الوطني 
والدســـتور، منذ عدة ســـنوات، كلغة وطنية 
اختيارية في المناطق ذات الأغلبية العربية، 
يعني ضمنيـــا أنها  لا تدرس رســـميا على 
المستوى الوطني، الشيء الذي يعني  أنها 
ليســـت وطنية بالكامل، كمـــا أن عدم العمل 
بها، علـــى الأقل،  في المؤسســـات الإدارية 
الرســـمية المختلفـــة يعني أيضـــا أن صفة 

الوطنية هذه ناقصة.
ثم هناك عقبـــة حقيقية تحول فعلا دون  
بلـــورة مناخ إيجابي يســـاعد علـــى تهيئة 
محيـــط اجتماعـــي ونفســـي ومـــادي تعلن 
الأمازيغيـــة فيـــه عـــن وجودهـــا الطبيعي. 
إن هـــذه التناقضات فـــي المواقف تبرز أن 
الهوية الثقافية في الجزائر ما تزال مشكلة 
قائمة، وأن كل الترقيعات السابقة والحالية 

ليست سوى نفخا في الفراغ. 

 كل يوم جديد هو أول يوم ضمن ما بقي لي من أيام العمر

ما يشــــــهده العالم العربي من أحداث ومن 
ــــــرة يضــــــرب عميقا،  تقلبات ســــــريعة مؤث
مقوضــــــا قرونا مــــــن الحضــــــارة والتاريخ 
الإســــــلاميين، يدعو إلى التفكير بروية منذ 
الجذور الأولى فــــــي الواقع العربي، وخلق 
ــــــارة بين القارئ  مصالحــــــة إن صحت العب
العربي المنهك بالواقع والأفكار التي يمكنها 
ــــــر له طريقا  أن تكــــــون مصابيح خافتة تني
دون خــــــوف من أن تحرق أطرافه بثقلها أو 
حماســــــتها. هذا ما ينتهجه المفكر المغربي 
سعيد ناشيد الذي يريد أن يعيد بناء جسر 
جديد بين أفكاره السلسة وقارئه. ”العرب“ 

التقته وكان لنا معه هذا الحوار.

إلقـــاء محاضـــرات تعنـــى  يمكـــن 

بإعـــادة بناء تاريـــخ الأفكار للناس 

البســـطاء علـــى طريقـــة الجامعة 

الشعبية

 ◄

بـــات  والعربـــي  المســـلم  القـــارئ 

منهكا، محبطـــا، مثقلا بالخيبات، 

وهو على الأرجح لا يأمل شـــيئا من 

عالم الأفكار

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن



نصيرة تختوخ

} قصـــة فيلـــم “عندمـــا كانت مارنـــي هناك“ 
مستوحاة من مؤلف الكاتبة البريطانية جوان 
غايـــل روبنســـون الذي يعـــود إلى عـــام 1967 
ويحمل نفس العنـــوان. وقد تمّت أقلمة أجواء 
القصة وممارســـات شـــخصياتها مـــع طبيعة 
الحياة اليابانية، فظهرت ملامح مميزة للثقافة 
اليابانية كاللباس والوجبات وطرق التخاطب، 
إلى جانـــب نمط حياة غربي عصري ينســـجم 

معها ويبدو طبيعيا ومألوفا.

أنّا المتبناة اليتيمة تعاني من الرّبو، ويزيد 
من معاناتها الانطواء على آلام الحرمان، نراها 
تستغرق في الرســـم وتتفادى الحديث، وتبدو 
والدتهـــا بالتبني فـــي ورطة مـــع حالتها رغم 

نواياها الطيبة.
بعد استشارة مع الطبيب تهتدي إلى فكرة 
إرسالها لقرية كوشيرو عند أقرباء لها للتعافي 

بشكل أفضل واستنشاق هواء أنقى.
وهناك ســـرعان ما تقع في جاذبية المنزل 
المطل على البحيـــرة، فيتداخل الواقع والحلم 
عنـــد الفتاة الصغيـــرة بعد ذلـــك، ويحدث أمر 

مشـــابه لـــدى المشـــاهد الذي لا يـــدرك حقيقة 
شـــخصية مارني إلاّ في نهاية الفيلم. لا غرابة 
أن تخطـــر ببال الكبار أفـــلام أو قصص تحوّل 

فيها الغائبون إلى حاضرين فاعلين.
الموســـيقى الهادئة للمُؤَلِّف تاكاتســـوغو 
موراماتسو مرفوقة بأصوات الطيور وكائنات 
أخرى تمارس حياتها في دعة الطبيعة، أضفت 
على العمـــل صبغة الهدوء المريح الذي يجعل 
المتابـــع للأحداث يستســـلم لمتعـــة تلاحقها، 
وإن حـــاول الاســـتعجال بتخمين ما ســـيأتي 
فإن احتمال أن تُلهيه ألوان منســـجمة بعناية 
فائقـــة أو تفاصيل أخرى وارد جدا. قدرة أفلام 
”الأنيـــم“ المعتمدة علـــى ســـيناريوهات غنية 
وإبداع في تشكيل الشخصيات رسما وتحريكا 

وطباعـــا، تعطيهـــا ما يكفـــي من القـــوّة التي 
تجعلهـــا مُقنعة، بـــل وقد تتفوق فـــي جودتها 
وسحرها على أعمال ســـينمائية تتناول نفس 

القصة، لكن بطاقم ممثلين من لحم ودم.
ما يزيد عن المئة دقيقة بقليل، عمر يمضي 
بنعومة بعيدا عن أيّ خدوش قد يتســـبب فيها 

عنف أو قسوة تحملها الصور.
وقد تكون الجملة القاسية الوحيدة في كل 
الفيلم نعت نوبوكو في لحظة تطفلها بالخنزير 
البدين، الأمر الذي تعالجه نهاية الفيلم بتقديم 

ا للاعتذار وقبوله بتصاف وتسامح. أنَّ
يتعـــرف المشـــاهد فـــي رقة حفـــظ الصور 
ا  والحـــوارات لديمومتهـــا بحـــرص، علـــى أنَّ
وصديقتهـــا وماضيهمـــا المتشـــابك. وتنجح 
البطلة الصغيرة في التصالح مع انكســـاراتها 
لتعبر إلى المســـتقبل بإحســـاس أكبر بالثقة 
والتـــوازن مدعومة بســـند أقربائها وصداقات 

جديدة.
يبقـــى الأثـــر الـــذي تتركـــه ثمـــرة الإبداع 
المـــزدوج البريطانـــي (ممثـــلا فـــي الكاتبـــة) 
والياباني إيجابيا في نفســـية المُتلقي، مُلْهما 
للحالمين الصغار أو المتأملين لأبعاد علاقات 

الإنسان مع غيره وآلامه.
أما الأبطـــال المرحون وحتـــى الصامتون 
وقليلـــو الظهور كالعجوز صاحب القارب حين 
تكون مارني هناك وبعد أن تغيب، يشهدون بأن 
الإنسان لا بدّ ألاّ يترك غيره يستسلم لمعاناته 
وحيـــدا، فبما يكفي مـــن المحبّة والمواســـاة 

والتواصل يُمسح الأذى وتُداوى النفوس.

أمير العمري

} أرجع وليد ســـيف رئيـــس ”المركز القومي 
للسينما“ في مصر سبب تأجيل إقامة مهرجان 
الإسماعيلية السينمائي الدولي إلى موعد آخر 
غير المعتاد، إلـــى ”تزايد عدد المترددين على 
فنادق الإســـماعيلية، بســـبب تدفق الشركات 
المصرية والعالمية المشاركة في مشروع حفر 
قناة الســـويس“، أي أنه فشـــل في الاتفاق مع 
الفندق الرئيسي الوحيد بمدينة الإسماعيلية، 
إحدى مدن قناة الســـويس الثلاث، في الوقت 
المناســـب قبـــل فتـــرة كافية من موعـــد إقامة 
المهرجان الذي استقر منذ سنوات على شهر 

يونيو.
وكانـــت الصحـــف المصريـــة قد نشـــرت 
قبـــل فترة قصيـــرة تصريحات منســـوبة إلى 
ســـيد خاطر، رئيس قطـــاع الإنتـــاج الثقافي، 
الجهـــة التـــي تشـــرف علـــى المركـــز القومي 
للســـينما، تقول إنه ”رفـــض الطلب الذي تقدم 
به المســـؤولون في المركز القومي للســـينما، 
بتأجيـــل مهرجان الإســـماعيلية الســـينمائي 
الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة من شهر 
يونيو إلى شـــهر أكتوبر، بحجـــة عدم وجود 
أماكن لإقامة المهرجان بفنادق الإســـماعيلية، 
كما رفض نقل المهرجان من الإسماعيلية إلى 

بورسعيد“.
وأضاف خاطـــر ”إن هذا الأمـــر دليل على 
وجود تقصير من إدارة المركز، لأن التعاقد مع 
الفنـــادق يجب أن يكون فـــي موعد مبكر، ولذا 
رفضت الأمر وطلبت منهـــم تأجيل المهرجان 
لشهر واحد فقط، والبحث عن فنادق بديلة لدى 
القوات المسلحة أو القرية الأولمبية، وإجراء 
محاولات أخرى لإقامة المهرجان بأي شـــكل، 
وســـأجري اتصالاتي بالمسؤولين في القوات 
المســـلحة لأتدارك هذه المشـــكلة قدر الإمكان، 
خاصـــة أن الحلول التي طرحها المســـؤولون 
بالمركـــز لا تليـــق، وهـــي نقـــل المهرجان من 
الإســـماعيلية إلى بورســـعيد، لأن هـــذا الأمر 
غريـــب في حد ذاته، فكيف يقام مهرجان دولي 

لمحافظة في محافظة أخرى؟“.

الاستعانة بالجيش

 رئيس الإنتـــاج الثقافي في وزارة الثقافة 
المصرية يهـــدد بالاســـتعانة بالجيش لإقامة 
المهرجان فـــي موعده، ويتهـــم رئيس المركز 
بالتقاعس لكنه لا يقيله، بل ويخرج وليد سيف 
رئيـــس المركز، في اليوم نفســـه، بتصريحات 
يكذب فيهـــا تصريحات رئيســـه حينما يقول 
إن ”هـــذه الأقاويـــل جزء مـــن حالـــة الهجوم 
الضـــاري والمســـتمر علـــى شـــخصه“. وكان 

الغرض الأساســـي من إنشـــاء المركز القومي 
للســـينما إنتاج الأفلام التسجيلية، التي رأت 
الدولة أنها أداة جيـــدة تصلح للدعاية للدولة 
الحكومة، وهي نظـــرة متخلفة  و“إنجـــازات“ 
لهـــذا النوع مـــن الأفلام التي تلعـــب دورا في 
النقد والترشيد والكشف عن تناقضات الواقع 
على نحـــو لا يتوفر لصناع الأفـــلام الخيالية 

الروائية.
والمثير للسخرية أن كل إنتاج المركز لهذه 
النوعيـــة مـــن الأفلام لا يزيد ســـنويا عن 3 أو 
4 أفلام. وفي الوقت نفســـه يعمل بهذا المركز 
550 موظفـــا يتقاضون رواتـــب تنتزع نحو 90 
في المئة من الميزانية الســـنوية المخصصة 
للمركز التي تبلغ 6 ملايين جنيه، فيما لا يزيد 
ما ينفق على النشـــاط المفتـــرض، عن 10 في 

المئة من الميزانية.

ملفات فساد

تعاقب على إدارة المركز خلال الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة أربعة رؤســـاء أولهم خالد 
عبدالجليل المدرس بالمعهد العالي للسينما، 
الذي أحيطت به شبهات فساد واستغلال نفوذ 
قوية بموجب مستندات منشورة، ولكن بدلا من 
إقالته قام وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، 
بترقيته ليـــرأس قطاع الإنتـــاج الثقافي، إلى 
أن اضطر الوزير الأســـبق صابـــر عرب تحت 
ضغوط شـــديدة مـــن العامليـــن بالمركز، إلى 
إقالتـــه، لكنه عينه مستشـــارا لوزيـــر الثقافة 
لشـــؤون الســـينما، وهو لا يزال باقيا في هذا 

المنصب حتى يومنا هذا.
الرئيس التالـــي كان المخرج مجدي أحمد 
علي الذي أنشـــأ وحدة لتقديم الدعم لمخرجي 
الأفـــلام المســـتقلة، كما أعـــاد هيكلة مهرجان 
الإســـماعيلية وجعل رئيس المركز هو رئيس 
المهرجـــان، بعـــد أن كاد المهرجان يخرج عن 
الدولة ويقع في أيدي مجموعة ممن أسســـوا 
جمعية مدنية رئيســـها الفعلي علي أبوشادي 
المســـؤول الســـابق في الوزارة. ولكن لم تتح 
لمجـــدي الفرصـــة لتحقيق كل مـــا كان يصبو 
إليه، فقد ترك المنصب بعد بلوغه سن التقاعد.
قـــرار جعـــل رئيـــس المركـــز هـــو رئيس 
المهرجـــان صـــب لصالـــح كمـــال عبدالعزيز، 
المصور الســـينمائي الذي جاء رئيسا للمركز 

في أغسطس 2012، إلى أن أصدر وزير الثقافة 
الســـابق جابر عصفور قرارا بإقالته وتعيين 

الناقد وليد سيف بديلا له في رئاسة المركز.
وكان عـــدد من موظفي المركز قد تظاهروا 
أمـــام مكتب وزير الثقافة الأســـبق صابر عرب 
مطالبيـــن بعـــدم تعيين وليد ســـيف، والإبقاء 
على كمـــال عبدالعزيـــز. حدث هذا في شـــهر 
فبراير 2014، عندما سرت أنباء عن إقالة كمال 
وتعيين وليد ســـيف، ونشرت الصحف وقتها 
أنباء كثيرة حول الإنذار الذي وجهه العاملون 
بالمركز للوزير صابر عرب وتهديدهم بتصعيد 
وقفتهم الاحتجاجية إلى حين تنفيذ مطالبهم 
التي تتمثل في رفض تعيين وليد سيف رئيسا 
للمركـــز، ووصفـــوا تعيين ســـيف بأنه ”يهدد 

بتفكيك المركز من الداخل“.
وقـــد اســـتجاب الوزيـــر الأســـبق لهـــذه 
التهديـــدات وألغـــى قرار تعيين وليد ســـيف، 
لكن الوزير الســـابق جابـــر عصفور عين وليد 
ســـيف في رئاســـة المركز بعد أن أقال فجأة، 
كمـــال عبدالعزيـــز بدعـــوى أنه تلقى شـــكوى 
جماعية موقعة من 73 موظفا من المركز قدموا 
له مســـتندات فســـاد، أحالهـــا للتحقيق أمام 

الــنيابة.
كمـــا وجهت اتهامـــات لكمـــال عبدالعزيز 
بأنه أتاح الفرصة للمنتج الســـينمائي محمد 
حفظي، أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة المركز 

القومي للســـينما (الذي عينه كمال عبدالعزيز 
مديرا لمهرجان الإســـماعيلية)، للحصول على 
الدعـــم المالي الذي يقدمـــه المركز لدعم ثلاثة 
من الأفلام التي أنتجتها شـــركته الخاصة من 

صندوق دعم السينما.
وفـــي المقابـــل قـــال كمـــال عبدالعزيز أن 
لديـــه ملفا لفيلم ”بـــأي أرض تموت“ للمخرج 
أحمد ماهر -مخرج فيلم ”المســـافر“ الفاشـــل 
الـــذي كلف الدولة 24 مليـــون جنيه-، يحتوي 
علـــى مخالفات كثيرة مما جعلـــه يحوّل الأمر 
للتحقيـــق أكثر من مـــرة، واتهم بعض قيادات 
الـــوزارة بالتســـتر علـــى ما شـــاب الملف من 
تجاوزات وتزوير، وقد ذهب بالملف إلى جابر 
عصفور بعد توليه منصب وزير الثقافة، ولكنه 
يقـــول إنه في اليوم التالي أصدر الوزير قرارا 

بإقالته.
ومـــع تعيين وليد ســـيف رئيســـا للمركز 
أصبح بالتالي رئيســـا لمهرجان الإسماعيلية 
الســـينمائي، فرفض تعييـــن مدير فني متفرغ 
للمهرجـــان، كما جـــرى العرف منذ تأســـيس 
المهرجـــان، لكـــي يديـــر الأمور بنفســـه، رغم 
فشله الســـابق في إدارة مهرجان الإسكندرية 

السينمائي.
ومع ذلك يعيد التاريخ نفسه مجددا اليوم، 
فوليد ســـيف أيضا متهم بارتـــكاب تجاوزات 
وقد نشرت الصحف ما يفيد استغلاله تفويض 

وزير الثقافة الســـابق، جابر عصفور، وصرف 
مكافآت مالية لنفســـه، لكنـــه ينفي ذلك ويقول 
إن هناك أيادي خفية تحـــاول النيل من تطور 

المركز ونشاطه في الأشهر الأخيرة.
لـــم ينتـــج المركـــز فـــي عهد وليد ســـيف 
أفلاما تســـجيلية يعتدّ بها، لكنه يتفاخر بأنه 
خصص فريقا لتصويـــر كل مراحل العمل في 
مشـــروع قناة السويس الجديدة، وقد فشل في 
الحصـــول على الدعم المالـــي لعدد من الأفلام 
الروائية المتميزة، هذا الدعم الســـنوي الذي 
يبلـــغ 25 مليون جنيه، بعد فشـــله فـــي إنفاق 
باقي المبلـــغ المخصص للدعـــم المتبقي من 

العام السابق.
وخلاصة الأمر أن المركز القومي للسينما، 
الذي كان البعض يرغب في تحويله إلى قطاع 
مســـتقل تماما عن وزارة الثقافـــة، أصبح في 
حالة مزرية من الفوضى والفشـــل والتقاعس 
تدعو إلى إعادة فتـــح كل ملفاته، بل ووجوده 

نفسه من إغلاقه وإلغاء وزارة الثقافة أيضا.
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سينما
[ رئيس المركز يفشل في إقامة مهرجان الإسماعيلية في موعده  [ اتهامات بالفساد تطارد مسؤولي المركز

المركز القومي للسينما نموذج للفشل وسوء الإدارة في مصر

قام المخرج داميان شـــازيل بترشيح إيما ستون، لبطولة 

فيلم {لا لا لاند} والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الغنائية، 

ولم تبد النجمة الأميركية موافقتها بعد.

فـــاز فيلم {الفيـــل الأزرق} للنجم كريم عبدالعزيـــز، والمخرج 

مـــروان حامـــد، بجائزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة فـــي مهرجان 

بروكسل الدولي للسينما الخيالية في دورته الـ33.

منعت السلطات الروسية عرض فيلم {الطفل 44} في روسيا، 

بعـــد حملـــة شـــنتها وزارة الثقافة الروســـية علـــى العمل الذي 

اعتبرته {تشويها للحقائق التاريخية}.

الجمعة 2015/04/24 - السنة 37 العدد 9897

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي يؤجل إلى أكتوبر بعد أن كان يعقد سنويا في يونيو

فيلـــم يتفـــوق في جودته وســـحره 

على أعمال سينمائية تتناول نفس 

القصـــة، لكن بطاقـــم ممثلين من 

لحم ودم

 ◄

أخيرا قطع الشــــــك باليقين، فقد أعلن وليد ســــــيف، رئيس ”المركز القومي للســــــينما“ في 
مصر، وهو مركز حكومي تابع لوزارة الثقافة المصرية، تأجيل إقامة مهرجان الإسماعيلية 
السينمائي الدولي المتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة إلى شهر أكتوبر، بعد أن 

كان مقررا إقامته في شهر يونيو.

من ستوديوهات غيبلي اليابانية تخرج صداقة مواسية ومشوبة بالغموض بين أنّا ومارني 
في فيلم التحريك (الأنيم) “عندما كانت مارني هناك“.

موظفا يعملون في مركز 

السينما ويتقاضون رواتب 

شهرية، مقابل إنتاج أربعة 

أفلام في السنة

سيد خاطر:

 تأجيل موعد انطلاق 

المهرجان دليل على وجود 

تقصير من إدارة المركز

{سينما الصندوق الأسود} التحريك الياباني يبرز قوته في {عندما كانت مارني هناك}

يعرض 14 فيلما عربيا
} أبوظبي – يواصل معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب تقديم ”ســـينما الصندوق الأســـود“ 
للســـينمائي الإماراتي نـــواف الجناحي للعام 
الثانـــي على التوالي، تأكيدا لمكانة الســـينما 

في المشهد الثقافي العام.
وتنظـــم هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
المعرض الـــذي يحتفي بيوبيلـــه الفضي هذا 
العام من 7 إلى 13 مايو القادم، وقد تم التوسع 
فـــي البرنامـــج الســـينمائي ليشـــمل عروض 
لأفـــلام من عدة دول عربية، بعد نجاح التجربة 
الماضية، حيث كان البرنامج مخصصا للأفلام 
الإماراتيـــة، وعرضت داخل ســـينما مصغرة، 

صاحبتها ورشات عمل وندوات نقاشية.
وتعرض الســـينما المصغرة هذا العام 14 
فيلما قصيرا، خمســـة منها من دولة الإمارات، 
أما الأفلام الأخرى فهـــي من المغرب والكويت 
ومصـــر  وتونـــس  والبحريـــن  والســـعودية 

وفلسطين ولبنان.
(الإمارات)  ”أغورافوبيـــا“  هـــي  والأفـــلام 
للمخرج رســـلان بكشـــينوف، ”ألوان الصمت“ 
(المغـــرب) للمخرجة أســـماء المديـــر، ”حالة 
غـــروب“ (الإمارات) للمخـــرج مصطفى عباس، 
”الديناصـــور“ (الكويت) للمخرج مقداد الكوت، 
”الســـيد أفـــكار“ (الإمـــارات) للمخـــرج بـــلال 
عنتبلـــي، ”ظـــلال“ (الإمـــارات) للمخرج محمد 
(السعودية) للمخرج عبدالله  مجدي، ”عايش“ 

آل عياف.
(الإمـــارات)  وكذلـــك أفـــلام ”فـــي عينيها“ 
للمخرجـــة ســـارة صابـــر، ”مـــا بعـــد وضـــع 
حجر الأســـاس لمشـــروع الحمام الكيلو 375“ 
(مصر) للمخرج عمر الزهيـــري، ”مبنى الأمة“ 
(فلسطين) للمخرجة لاريسا صنصور، ”الناس 
يختفون طوال الوقت“ (لبنان) للمخرج سيريل 
نعمـــة، ”هنا لندن“ (البحريـــن) للمخرج محمد 
راشـــد بوعلي، و“يد اللوح“ (تونس) للمخرجة 

كوثر بن هنية. مئة دقيقة من الصفاء الروحي والبصري
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صابر بليدي

} تتحـــدث  مصـــادر مقربـــة من ملـــك أغنية 
الـــراي، الشـــاب خالـــد، عـــن خلافات نشـــبت 
في محيطه الأســـري بينه وبيـــن زوجته ذات 
الأصول المغربية، تتصـــل برغبته في العودة 
إلى الجزائـــر أو المغرب للاســـتقرار نهائيا، 
فـــي أعقـــاب المتاعـــب القضائية التـــي باتت 
تلاحقه في فرنســـا، والتضييق الذي يتعرض 
لـــه من قبـــل مصالح الضرائب على مســـتوى 
بعض البلـــدان الأوروبية، وهـــي الرغبة التي 
ترفضها زوجتـــه، حيث أصـــرت على العيش 
بمقر إقامتهما بلوكســـمبورغ، نظرا لالتزامات 

تتعلق بدراسة الأبناء.
وتقول المصادر إن شخصية فنية معروفة 
لم تكشـــف عن هويتها، تدخلـــت لإصلاح ذات 
البيـــن بيـــن الزوجيـــن، إلاّ أن الطرفين مازالا 
مصريـــن علـــى موقفيهما، مما يرشـــح وضع 
”الكينـــغ“ إلـــى المزيد مـــن المتاعـــب، بالنظر 
إلـــى فضيحة الســـطو على أغنيـــة ”دي دي“، 
والترويج الســـلبي لفيديو مناوشات خالد مع 

مواطنيه أمام مقر قنصلية باريس.
ويكشف شـــريط فيديو متداول على موقع 
اليوتيـــوب منذ عدة أيام، عن تعرض الشـــاب 
خالد لوابل من الشـــتائم والإهانـــات، لمّا همّ 
بدخول مبنى القنصليـــة الجزائرية بباريس، 
رفقة زوجته سميرة ديب وأحد مرافقيه، حيث 
تعالت الأصوات مطالبة إياه بالعودة من حيث 
جـــاء، وعدم الدخول إلـــى القنصلية لأنه ليس 

”جزائريا“.
ورغـــم رداءة صورة الفيديـــو الذي التقط 
بواســـطة هاتـــف نقـــال، إلاّ أن الصـــوت كان 
واضحـــا جدا، خاصة حين راح أحدهم يطالب 
خالـــد بالعودة من حيث أتى وهـــو يردد على 
مســـامعه: ”أنت مخادع، تملك جنسية مغربية 

اذهب وارحل لا نريدك، أنت لســـت جزائريا لا 
تأت هنا مرة أخرى، أنت شـــخص لا يستحي 
مـــن أفعالـــه“، فـــي إشـــارة لتجنـــس المغني 

بالجنسية المغربية.
ويبـــدو خالـــد أنـــه دخـــل في مشـــادة مع 
الشـــخص الـــذي كان يتحدث إليه مـــن مكان 
بعيد، إلاّ أن صوته كان غير واضح، وهو ما لم 

يسمح بمعرفة ما صدر منه.
وحســـب ناشـــر الفيديو، فإن أكثر شـــيء 
اســـتفز من كانـــوا ينتظرون دورهـــم للدخول 
إلى القنصلية الجزائرية، هو وصول الشـــاب 
خالد في حدود الســـاعة الثانيـــة بعد الزوال 
إلـــى عين المـــكان، وتمكيـــن الشـــرطة له من 
الدخـــول للقنصليـــة مـــن دون أن يقـــف فـــي 
طابـــور المنتظريـــن الذين حجـــزوا أماكنهم 
منذ الرابعة صباحا من نفس اليوم، مســـتأثرا 
بدورهم ”وكأنه ليس مواطنا جزائريا مثلهم“. 
ويضيف صاحب الفيديو، أنه ”كانت توجد في 
الطابور مئات من النســـاء والرجال والأطفال 

وحتى الرضع والشيوخ“.
ولفت ناشـــر الفيديو، إلـــى أن أعضاء من 
الفريق الوطني لكرة القـــدم، كانوا موجودين 
في الرواق المخصص للانتظار وتصرفوا بكل 
تحضر، حيث انتظروا دورهم، الأمر الذي أثار 
اســـتياء الكثير ممن كانوا في مقر القنصلية، 
والذيـــن علقوا علـــى تصرف خالـــد بأنه غير 

حضـــاري ويمثـــل خطأ ينضاف إلى سلســـلة 
أخطائه غير المغفورة.

ولأن المصائـــب لا تأتي فـــرادى، لم يمض 
إلاّ وقـــت قصير على قضيـــة القنصلية، حتى 
وجد ”الكينغ“ خالد نفسه في قلب فضيحة من 
العيار الثقيل، فبعد 23 سنة من الكتمان أدانت 
محكمة باريس ملك الراي بتهمة الســـطو على 

أغنية ”دي دي“ التي أنتجت سنة 1991.
وقضت محكمة باريس العليا على الشـــاب 
خالد (55 سنة)، برد كل حقوق النشر الخاصة 
بلحن الأغنية لصاحبها المؤلف والملحن رابح 
زيراديـــن ذي الأصـــول الجزائرية، والمعروف 
بالشاب رابح، اعتبارا من يونيو 2003، بالرغم 

من أن تسويق الأغنية يعود إلى سنة 1991.

وكشـــف محامي الشـــاب رابح، جان ماري 
جيلكـــوس، أن المحكمـــة أمـــرت خالـــد حاج 
إبراهيـــم بتعويـــض موكله، بمبلـــغ 200 ألف 
يورو، نظيـــر الضرر المعنـــوي والأدبي الذي 
لحق بموكله، حيث اعتبرت المحكمة أن الشاب 
رابـــح، وباعتباره الملحن الأصلي لأغنية ”دي 
دي“، قـــد فقد فرصة في تحقيق شـــهرة كبيرة 
كانـــت تنتظره، فضلا عـــن الحقـــوق المادية 
لاســـتغلال الأغنية التي طبعـــت منها ملايين 
النســـخ، وأداها خالد في افتتاح مونديال كرة 

القدم سنة 2010.
ومـــن أجل إنقاذ الموقـــف وتجنيب موكله 
فضيحة قد تقضي على مســـاره الفني، سارع 
محامي الشـــاب خالد، لورانـــس غولد غراب، 

بالطعـــن فـــي الحكم الـــذي أصدرتـــه محكمة 
باريس سعيا منه لإعادة استئناف الحكم.

وحســـب محامي الشـــاب رابح، فإن أصل 
لحـــن أغنيـــة ”دي دي“ يعود إلى ســـنة 1988، 
حيث قدمها الشـــاب رابح باســـم ”اللي كان“، 
قبل أن يســـطو عليها الشـــاب خالد وينسبها 
إلى نفسه، ويحقق بها صيته العالمي ويجني 

من ورائها الملايين على مدار 23 سنة. 
وصرح رابح بأن ”المحكمة قامت بإخطار 
جمعيـــة المؤلفيـــن والمنتجيـــن العالمييـــن 
(ساسيم) بإعادة صياغة وتدوين وأرشفة اسم 
رابح زيرادين، كونـــه مؤلف وملحن وصاحب 
أغنيـــة ”دي دي“، وتحويـــل جميـــع حقـــوق 

ملكيتها الفكرية والأداء العلني له“.

ميموزا العراوي

} الانطبـــاع الأول وربما الأخيـــر الذي يتركه 
معـــرض ”500 كاميرا لــــ500 طفل في تجمعات 
النازحين السوريين في لبنان“، هو التيّقن من 
أنه في كل مشروع  تكون فيه الطفولة العربية 
المأزومـــة حاضرة، كمـــا في هذا المشـــروع، 
يصبح التورط العاطفـــي عاملا مُحركا لا مفرّ 
منه، حيث تُعلق على حباله المنصوبة شفافية 

أحلام صابرة وصبر حلو المذاق.
صحيـــح أن الأطفـــال تعلمـــوا التقنيـــات 
الأساســـية للتصويـــر مـــن المشـــاركين فـــي 
المشـــروع، ولكـــن صبـــرا حلـــو المـــذاق كان 
هديتهم للقيمين على المشـــروع وللمتفرجين 

على الصور على حد سواء.
حمل الأولاد كاميراتهم وصوّروا ما أرادوا 
تصويـــره في المخيمات. جـــاءت صورهم في 
غالبيتهـــا الســـاحقة عنوانا للفـــرح الخجول 
الســـاحق لكل ألـــم مزمـــن. وعلـــى الرغم من 

الأماكن البائسة التي يعيشـــون فيها، أدركوا 
بالفطـــرة كيفيـــة الإفلات من هـــذا المأزق. ثم 
أدركوا كيف ”يسرمدون“ فرح اللحظة المعيشة 
بالرغم من صعوبتها، سالخين عنها مرارتها، 
ومُلبســـينها ألوان الخـــلاص الآتي، لا محالة، 
عمّـــا قريب. أغلب الصور تعرض دقائق لعبهم 
وموائدهم المتواضعـــة وقراءاتهم وكتاباتهم 
وابتكاراتهم فـــي وجه الزمن الرديء. ملاحظة 
ثانية لا تقل أهمية: عدم حضور الراشدين في 

تلك الصور إلاّ نادرا جدا.
حول هذا الحدث التفاعلي يقول القيّم على 
هذا المشروع، المصور رمزي حيدر ”المبادرة 
ناتجـــة عن قناعتـــي بأن الصـــورة إلى جانب 
كونها ضرورية لأجل تأريخ اللحظة، فهي نوع 
من البوح الانفعالي والتفريج عن الألم الكامن 
في صدور أطفال يفتقرون إلى أدنى حقوقهم“.

فـــي 9 أشـــهر متتالية بيـــن العامين 2013 
و2014، تـــمّ تدريـــب أطفال مـــن مخيمات غير 
شرعية في لبنان على التصوير الفوتوغرافيّ. 

أمـــا اختبار هـــذا النـــوع من المشـــاريع 
للمـــرة الأولى، فكان ســـنة 2007 مـــع الأطفال 
الفلســـطينيين في مخيماتهـــم على الأراضي 
اللبنانيـــة وقـــد أطلـــق علـــى هذا المشـــروع 
عنـــوان ”لحظـــة“. يضيـــف رمزي حيـــدر أن 
ثمـــة اختلافا كبيـــرا بين التجربـــة الأولى مع 
الســـوريين  والأطفال  الفلســـطينيين  الأطفال 
”الأطفـــال الســـوريون عاشـــوا الحـــرب وهي 
حاصلة، وكانوا قد هجّـــروا منذ فترة قصيرة 
نســـبيا. كما أننا واجهنا مشـــقة كبيرة لإقناع 
أهالـــي الأطفال بأن مشـــروعنا ليس له خلفية 
سياســـية“. ويؤكد حيدر: ”هو مشروع مصمم 
لهم وحدهم، للتخفيف من حدة ألمهم وتلقينهم 
فـــن التصويـــر. بعد مرور أكثر من شـــهر بات 
أهالـــي المخيمـــات مجاورة لتلـــك المخيمات 
التي قصدناها يســـألوننا: متى ســـتأتون إلى 

أولادنا؟“.
العمل مع الأطفال يفتح الباب واسعا أمام 
شتى الاكتشافات. فمن ناحية أثبت العديد من 
الأطفال موهبة كبيرة في التقاط الصور، ومن 
ناحية أخرى حدث تفاعل كبير بين المشاركين 

في المشروع والأطفال.
يقول رمزي حيـــدر في مقدمة الكتاب الذي 
يجمـــع صور هـــؤلاء الأطفال جملـــة مقتضبة 
ولكـــن بليغة الأثـــر، يقول ”الصـــورة حقيقة.. 

فكيف إذا كانت بعيون الأطفال؟“.
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منوعات
[ الشاب خالد مدان بالسطو على ملكية أغنية {دي دي}  [ رغبة الاستقرار تشعل فتيل الخلاف العائلي

ملك أغنية الراي يعترف بأن المصائب لا تأتي فرادى

{أوركسترا أكاديمية سكالا} معرض يوثق سرمدية اللحظة في عين الأطفال السوريين

 الإيطالية في حفلين بالإمارات

تحـــل النجمة الهنديـــة كاترينا كايف، ضيفـــة على مهرجان 

كان السينمائي الدولي عام 2015، باعتبارها سفيرة العلامة 

التجارية لماركة مستحضرات التجميل {لوريال}.

قررت كارول ســـماحة، طرح ألبومهـــا الغنائي الجديد نهاية العام 

الجاري 2015، والذي تواصل العمل عليه منذ مدة، ويشرف عليه 

الموسيقار ميشال فاضل.

كشـــفت الفنانـــة أميرة هاني عـــن انتهائها مـــن تصوير دورها 

في مسلســـل {مولد وصاحبه غايب} مـــع النجمة هيفاء وهبي، 

والذي تعرض لتوقف دام ثلاث سنوات كاملة.

الجمعة 2015/04/24 - السنة 37 العدد 9897

الشاب خالد يعيش ظروفا مهنية واجتماعية صعبة

الصور عنوان للفرح الخجول الساحق لكل ألم مزمن

بعد 23 ســـنة من الكتمان أدانت 

محكمة باريس ملك الراي بتهمة 

السطو على أغنية {دي دي} التي 

أنتجت سنة 1991

 ◄

يمــــــر ملك أغنية الراي الجزائرية ”الكينغ“ خالد بظروف مهنية واجتماعية صعبة، بســــــبب 
تتالي المشــــــاكل على مســــــاره الفني والأســــــري، فبعد إلزامه من قبل القضاء الفرنســــــي 
بدفع غرامة مالية بمقدار 200 ألف يورو، وانتشــــــار تسجيل لتشابكه اللفظي مع مواطنين 
جزائريين أمام قنصلية باريس على نطاق واســــــع، امتدت العدوى إلى خلافات مع زوجته 

بسبب مسألة الاستقرار النهائي للأسرة.   

} أبوظبــي – تســـتعد ”أوركســـترا أكاديمية 
الشـــهيرة بمدينة ميلانـــو الإيطاليّة  ســـكالا“ 
لإحيـــاء حفـــل للموســـيقى الكلاســـيكية على 
مســـرح ”قصـــر الإمـــارات“ فـــي أبوظبي يوم 
الثلاثاء 28 أبريل الحالي، بقيادة المايســـترو 
ميخائيل تاتارنيكوف الذي يعدّ من أبرع قادة 

الأوركسترا الشباب في العالم.
وينـــدرج الحفــــل ضمـــن إطـــار فعاليات 
مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية الذي 
تنظمه هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة هذا 
العام تحت شـــعار ”الســـفر عبر الموســـيقى“ 
بهدف تســـليط الضوء على روائع الموسيقى 

الكلاسيكية من الشرق والغرب.
للموســـيقى  أبوظبـــي  مهرجـــان  ويقـــام 
الكلاســـيكية بين شـــهري أكتوبر 2014 ومايو 
2015، وهـــو يمـــزج بيـــن ســـحر الموســـيقى 
الكلاســـيكية  الموســـيقى  وروائـــع  العربيـــة 
الغربية. وقدّم الموسم الحالي حتى الآن نخبة 
مـــن أشـــهر العازفين والفرق الموســـيقية في 
العالـــم، وقد حظيت عروضهـــم بحضور لافت 
في كل من مدينة أبوظبي وجزيرة الســـعديات 
ومدينة العين التي تعتبر قلب التراث النابض 

للإمارة.
يقـــام  الـــذي  الحفـــل،  فـــي  وسيشـــارك 
تحـــت عنـــوان ”حفل ســـيمفوني: شـــومان- 
تاتارنيكـــوف  ميخائيـــل  تشايكوفســـكي“، 
وديفيد فراي اللذين يعتبران من أبرز النجوم 
الصاعدين في عالم الموســـيقى الكلاســـيكية 

اليوم.
مـــن  تاتارنيكـــوف  المايســـترو  وتخـــرج 
كورساكوف“  ريمسكي-  ”كونسرفاتوار  معهد 
الحكومي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية 
عـــام 2003، وقـــاد العديد من الفـــرق العالمية 

الروســـية“،  الوطنيـــة  ”الأوركســـترا  مثـــل 
و“أوركسترا نوفوسيبيرســـك الفلهارمونية“، 
ريمســـكي-  كونســـرفاتوار  و“أوركســـترا 
كورســـاكوف“ الحكومية، و“أوركسترا أوسلو 

الفلهارمونية“، وغيرها.
كمـــا يشـــغل تاتارنيكوف منصـــب المدير 
الموســـيقي وقائد الأوركســـترا الأول لمسرح 
بمدينة ســـانت بطرسبورغ،  ”ميخايلوفسكي“ 
وهو أيضا من أهمّ قادة الأوركسترا الصاعدين 

على مستوى العالم.
ويعدّ عازف البيانو الفرنســـي ديفيد فراي 
واحدا من أكثر الموســـيقيين إبداعا بين أبناء 
جيلـــه، وهو يتعـــاون مع عدد من أشـــهر فرق 
الأوركسترا العالمية. وقد اكتسب فراي شهرة 
عالمية واسعة لنجاحه في إعادة تقديم وعزف 
مقطوعات المؤلف الموسيقي الألماني يوهان 

سيباستيان باخ.
وتتضمـــن الأمســـية عـــزف الســـيمفونية 
الرابعة لتشايكوفســـكي، وكونشيرتو البيانو 
(الافتتاحية رقم 54) للموسيقار شومان، والتي 
قام بتأليفها مطلع أربعينـــات القرن الماضي 
فـــي خضـــم كفاحـــه للحصـــول علـــى زوجته 

المستقبلية كلارا.
يشـار إلى أن ”أوركسترا أكاديمية سكالا“ 
ســـتحيي مســـاء اليوم التالي، أي الأربعاء 29 
أبريـــل الجاري، حفـــلا ثانيا بعنـــوان ”أوبرا 
على خشـــبة المســـرح الكبيـــر بجامعة  غالا“ 

الإمارات في مدينة العين.
أشـــهر  مـــن  بعضـــا  الحفـــل  ويتضمـــن 
افتتاحيات ومقطوعات الأوبرا الإيطالية التي 
ستطلع الجمهور على أعمال أهم الموسيقيين 
وفيـــردي  ودونيزيتـــي  روســـيني  أمثـــال 

وبوتشيني.

أقيم نهاية مارس الفائت معرض ”500 كاميرا لـ500 طفل في تجمعات النازحين السوريين 
ــــــة“ ببيروت فيلم وثائقي  فــــــي لبنان“. وعُرض خلال الافتتاح الذي أقيم في ”مســــــرح المدين
مدته 24 دقيقة تناول المشروع، والأطفال المشاركين إلى جانب صورهم المعروضة.. وعلى 
هامــــــش هذا المعرض أطلق كتاب يحمل عنوان ”لحظة2“، بالتعاون مع ”اليونيســــــف“ ضمّ 

نحو 140 صورة فوتوغرافية التقطها أطفال سوريون من مخيمات الأراضي اللبنانية.



} بنغــازي (ليبيــا) - تواصـــل موجـــة العنف 
التـــي تجتـــاح ليبيـــا، اســـتهداف الإعلاميين 
والصحفييـــن، حيث أفاد مســـؤولون ليبيون 
وشـــهود أن الإعلامي مفتاح القطراني أغتيل 
برصاصة في رأســـه في مقر شركته الإعلامية 
في بنغازي بشرق ليبيا، في أول عملية اغتيال 

تشهدها المدينة منذ أكتوبر الماضي.
وقال مســـؤول في وزارة الداخلية الليبية 
مفتـــاح  للإعلامـــي  أصدقـــاء  ”مواطنيـــن  إن 
القطراني مدير شركة الأنوار للإنتاج الإعلامي 
(الخاصة) دخلوا مكتبه خلال زيارة اعتيادية 
ووجدوه مسجيا على كرسيه غارقا في الدماء 
ومفارقـــا للحياة بعد أن تلقـــى رصاصة قاتلة 
في الرأس“. وأضاف طالبا عدم   ذكر اسمه أن 
”قوى الأمـــن في المدينة شـــرعت في التحقيق 

وتتبـــع الجناة بعـــد نقل جثـــة القطراني إلى 
مشـــرحة مركز بنغازي الطبـــي لعرضها على 

الطبيب الشرعي“.
من جهته قال شـــاهد عيـــان إن ”القطراني 
وجد ميتا في مكتبه في شـــارع عشرين وسط 
مدينـــة بنغازي، ولم ينتبه أحد من الجيران أو 
المحـــال المجاورة للحادثة، ولم نعثر على أي 

أسلحة بجانبه“.
والقطرانـــي إعلامـــي شـــاب زود العديـــد 
مـــن المحطات الليبية الفضائيـــة بالعديد من 
مقاطـــع الفيديو والتقاريـــر المصورة للحرب 
التـــي يخوضها الجيـــش في مدينـــة بنغازي 
فـــي مواجهـــة تحالف مكـــون مـــن المقاتلين 
الإســـلاميين في مجلس شورى ثوار بنغازي. 
وينضم القطراني إلى قائمة الإعلاميين الذين 

ســـقطوا أثناء أداء عملهم جراء حالة التدهور 
الأمني التي تعيشها ليبيا.

وتذيلت ليبيا الترتيب المغاربي في حرية 
الصحافة، وفق تقرير منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ للعام 2015. وأبـــرزت المنظمة  خلال 
تقريرهـــا، الصادر فـــي 12 فبرايـــر الماضي، 
الانتهاكات التـــي يتعرض لها الصحفيون في 

ليبيا، بعـــد أن أدرجتها في خانة التراجع في 
الترتيـــب الســـنوي عن الســـنة الماضية بـ17 
مركزا (137 عالميا)، فيما تحتل حاليا المرتبة 
154 عالميا و17 عربيا والـ5 مغاربيا من ضمن 

180 دولة.
وتضمن التقرير أوضـــاع حرية الصحافة 
أن  وأوضـــح  ليبيـــا،  فـــي   2014 العـــام  عـــن 
الصحفيين ”يقفون شـــاهدين علـــى حالة من 
الفوضى العارمة“، حيث أحصت ”مراســـلون 
بلا حدود“ ســـبعة اغتيالات و37 عملية خطف 
فـــي صفوف الفاعلين الإعلاميين منذ ســـقوط 

القذافي قبل نحو أربع سنوات.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ”موجـــة العنف 
في البلاد دفعت أكثر من 40 صحفيا  الجارف“ 

إلى الفرار إلى الخارج خلال عام 2014.

} عفرين (سوريا) - خرجت الصحافة الكردية 
إلـــى العلن بعـــد انطـــلاق الثورة الســـورية، 
وعرفت شكلا جديدا من العمل الإعلامي بعيدا 
عن مطـــاردة أجهزة الأمن، لكنها لم تســـتطع 
التحرر من مظلة الأحزاب السياســـية وبقيت 

محصورة في المناطق الكردية.
الباحـــث  شـــيخو  عبدالمجيـــد  وقـــال 
المتخصص في شـــؤون الصحافـــة الكردية، 
”هنـــاك ارتباط وثيـــق بين الصحافـــة الكردية 
والحركة السياسية الكردية، وحالة الصحافة 
الكرديـــة كانـــت من حـــال الحركة السياســـية 
كانـــت  الســـورية  الثـــورة  فقبـــل  الكرديـــة، 
الصحافـــة الســـورية عمومـــا والكرديـــة على 
وجـــه الخصـــوص مقموعـــة تتعـــرض للمنع 
من قبل النظام الدكتاتوري شـــأنها شـــأن أي 
حراك سياسي كردي، ولكن بعد الثورة دخلت 

الصحافة مرحلة جديدة من حرية الحركة“.
وأضاف ”رغم التطور الكمي في الصحافة 
الكردية بعد الثورة الســـورية لكنها لم تتطور 
مـــن الجانـــب النوعـــي، فهنـــاك العديـــد من 
الصحف التـــي تصدر في المناطق الكردية إلا 
أن غالبيتها ما زالت مرتبطة بالأحزاب. كما أن 
الأقـــلام الصحفية واقعة تحت وطأة الأحزاب، 

وهذا يحد من سرعة تطور الصحافة“.
وتابع شـــيخو ”الصحافة الكردية لم تصل 
بعد إلى مســـتوى صحافـــة المحيط الإقليمي 
وهـــذا مـــرده أننا لا زلنـــا نعانـــي من ضعف 
الكوادر الصحفيـــة المختصة وقلة الإمكانات 
الاقتصادية اللازمة للتمويل، وبالتالي قدرتها 

على التأثير محدودة بهذه العوامل“.
أما جميل رشـــيد رئيـــس تحرير صحيفة 
”روناهي“ التـــي تصدر في المناطـــق الكردية 
الســـورية فقال ”الصحافة الكردية قبل الثورة 

الســـورية، كانت واهنة وضعيفـــة التأثير في 
الساحة الكردية وهنا نخص روج آفا (المناطق 
الكردية شمال وشمال شرق سوريا)، والسبب 
يعود إلـــى غلبـــة الطابع الحزبي السياســـي 

عليها“.
وتابع ”فكما نعلم أن القمع المستشري في 
البلاد نال منه الشـــعب الكـــردي الجزء الأكبر 
والصحافـــة هي أكثر من تضـــررت منه، حيث 
أن الكتابـــة ولو بجملة عن الكرد وحقوقهم أو 
أيّ شـــيء يتعلق بالكرد، كان يعرّض صاحبها 
للملاحقـــة والاعتقـــال. لهـــذا اقتصـــر العمل 
الصحفـــي على الصحافـــة الحزبية الســـرّية 
والمحدودة على مســـتوى الانتشار والتوزيع، 
ولـــم تتمكن مـــن تطوير نفســـها لتصـــل إلى 

مستويات راقية“.
ومضى رشـــيد قائلا ”بعد الثـــورة فتحت 
الآفاق أمام العمل الصحفي والإعلامي، ليشهد 
هو بالذات ثورة في عدة اتجاهات، فانتشـــرت 
الصحـــف والمجـــلات ووكالات الأنباء وحتى 
القنـــوات التلفزيونية الفضائيـــة الكردية من 

داخل وخارج الوطن“.
وعن واقع الصحفي في المناطق الكردية، 
أشـــار إلى أنـــه ”بعـــد إعـــلان الإدارة الذاتية 
الديمقراطيـــة فـــي روج آفا، انطلقت عشـــرات 
الوســـائل الإعلاميـــة نحوهـــا، لأنهـــا وجدت 
المنـــاخ الأكثـــر ملاءمة لممارســـة عملها، ولم 
تضـــع قيـــودا عليها بـــل على العكـــس، ذُلِلت 
الكثيـــر مـــن المصاعـــب أمـــام الصحفييـــن 

الوافدين وكذلك العاملين في الداخل“.
وأضاف ”لم تســـجل ولو حالة واحدة  تم 
فيها التضييق علـــى عمل الصحفيين، مقارنة 

بما يحصل في مناطق سورية أخرى“.
واستشهد رشيد بتجربة الصحافة الكردية 
خلال هجوم تنظيم ”داعش“ على إقليم كوباني 
”عيـــن العـــرب“ وقـــال ”اســـتطاعت الصحافة 
الكرديـــة أن تكون مصدر العديـــد من الأخبار 
والتقاريـــر الموثقـــة والمهنية التي تســـتقي 
منهـــا معظـــم الوســـائل الإعلاميـــة العالمية 
مادتهـــا الصحفية، فقد تمكنت أثناء اشـــتداد 
المعـــارك في كوبانـــي أن تنقل الصورة الحية 

والمباشـــرة لما يجري هناك، وكانت المصدر 
الوحيـــد للمعلومـــات الصحفية فـــي كوباني 
رغم الإمكانـــات التقنية الضعيفـــة والخبرات 

المتواضعة لصحفييها“.
من جانبـــه، قال الصحفـــي الكردي نضال 
حنـــان مدير التحرير فـــي إذاعة ”صوت راية“ 
الصحافـــة  ”شـــهدت  المعارضـــة،  الســـورية 
والإعـــلام الكردي نقلـــة قوية في مســـيرتهما 
بعد ما يســـمى بربيع الشعوب تضاهي تراكم 
كل تجربتهما خلال العقود الماضية، بســـبب 
انهيار المنظومة السياسية والإعلامية لنظام 
احتكر الســـاحة الإعلامية لنفســـه باســـتثناء 
بعـــض المبادرات الســـرية ومبـــادرات أخرى 
كانت تعمل من الخارج والتي شـــكلت النافذة 
للإعلام الكردي، لكنهـــا كانت أقرب إلى منابر 
للتعبيـــر علـــى الآراء والمواقف أكثـــر من أن 
تكون مؤسســـات إعلامية تـــؤدي مهامها في 
مواكبة الأحداث ونقل هموم الناس عن قرب“.

واســـتطرد حنـــان أن ”الصحافـــة الكردية 
اســـتطاعت خـــلال المـــدة الأخيـــرة، مواكبة 
التغييرات التي شـــهدتها الســـاحة الإعلامية 
السورية وفي الشرق الأوسط، من خلال بزوغ 
مؤسسات إعلامية تتبنى المهنية في التعامل 
مع الأحـــداث، بدءا من المواقـــع ووصولا إلى 
قنوات تلفزيونية، وبتنا نشهد كوادر محترفة 
تدرك مفردات العمل الصحفي وفق المنظومات 

الإعلامية الدولية“.
العمـــل  تواجـــه  التـــي  العوائـــق  وعـــن 
الصحفي، قال حنـــان ”رغم أن الإعلام الكردي 
استطاع توســـيع مساحة العمل من منبر رأي 
إلى مرآة إعلامية تعكس الواقع في الجغرافية 
التي تســـتهدفها، لكنه يواجـــه في ذات الوقت 
تحديا رئيسيا متمثلا في الضغوط السياسية 
والاقتصاديـــة ســـواء من جانـــب الأحزاب أو 
الشخصيات المحسوبة على أطراف سياسية 

محلية أو إقليمية أو دولية“.

وتابـــع ”تواجه الصحافـــة الكردية تحديا 
آخر متمثلا في الكوادر الإعلامية، فرغم تطور 
مهاراتهـــم وخبراتهم إلا أنهم لم يســـتطيعوا 
التخلص مـــن العوامـــل الملازمـــة للصحفي 
المواطن والصحفي السياســـي أو الناشـــط، 
والمتمثـــل في تبني قضيـــة أو نهج فكري أو 
سياســـي، وهو مـــا يكون واضحا فـــي الكثير 
مـــن تفاصيل الصورة الإعلاميـــة المقدمة عبر 

وسائل الاتصال الجماهيرية“.
وأردف نضال حنان ”نتيجة التأثر بالواقع 
الجيوسياســـي في المنطقة انحصرت عدسة 
الإعـــلام الكـــردي باتجـــاه المنطقـــة الكردية، 
الأمر الذي ترك هامشـــا كبيـــرا يطل من خلاله 
الجمهـــور الكردي إلى وســـائل الإعـــلام غير 
الكردية، وخاصة في المسألة السورية، وفشل 
في اســـتحواذ جمهوره المستهدف إلى جانب 
فشله حتى الآن في الاقتراب من الجمهور غير 

الكردي“.
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{ما يحدث في الإعلام المصري من انحدار في مســـتوى الأداء، هو ميديا
نتيجة للإفلاس المادي والفكري الذي منيت به القنوات الخاصة، 

والذي أدى إلى تراجع نسبة متابعتها من قبل المواطنين}.
حسن مكاوي
وكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر

{انطباعاتنــــا القديمــــة عــــن الإعــــلام الغربــــي كانت كلها تشــــير إلى 
الشــــفافية والمصداقية اللتيــــن يتحلى بهما ولكننــــا فوجئنا بالوجه 

القبيح لهذه الآلة الإعلامية الغربية}.
بدر الدين الإدريسي
إعلامي مغربي

{نتمنـــى أن يتمكن الإعـــلام العربي من هدم الفجـــوة الهائلة بين 
التطـــور الكبيـــر في وســـائل الإعـــلام وبيـــن المســـتوى المهني 

للعاملين في المجال الإعلامي}.
محمد جميل عبدالقادر
رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

[ الصحافة الكردية يعوزها الاختصاص والإمكانات الاقتصادية [ عدسة الإعلام الكردي محصورة في المنطقة الكردية
الإعلام الكردي محاصر في حقل ألغام سياسية

انطلاق الثورة السورية فتح الآفاق أمام العمل الصحفي والإعلامي الكردي

عانت الصحافة الكردية في سوريا منذ سنوات من القمع والاضطرار إلى العمل السري 
تحت الخوف من شــــــبح الاعتقال والملاحقة، ومع انطلاق الثورة السورية أتيح لها المجال 

للعمل بحرية، لكن برزت مشاكل أخرى في مقدمتها ارتهانها للأحزاب السياسية.

المحطــــات  زود  القطرانــــي 
الليبيــــة بالعديد من مقاطع 
الفيديــــو والتقارير المصورة 

للحرب في بنغازي

◄

الإعـــلام الكـــردي فشـــل في 
جمهـــوره  علـــى  الاســـتحواذ 
المســـتهدف والاقتـــراب من 

الجمهور غير الكردي

◄

موجة العنف تأتي على حياة الإعلامي الليبي مفتاح القطراني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت نقابة صحفيي إقليم 
كردستان، عن مسودة ميثاق شرف 
لتنظيم العمل الصحفي في الإقليم، 

وبينت أن الغرض من المسودة 
هو مواجهة التحديات والظروف 

السياسية التي تواجهها المؤسسة 
الاعلامية.

◄ قال وزير الإعلام السوداني، أحمد 
بلال عثمان، إن السلطة القضائية 

وافقت على إنشاء محكمة اختصاص 
للنظر في قضايا الصحافة، كاشفاً عن 
خطوات في قانون الصحافة الجديد، 

وإن خلافاً دب حول رسوم مالية.

◄ أعلن اسلام البحيري مقدم برنامج 
”مع اسلام“ المثير للجدل وقف 

برنامجه الذي أغضب الأزهر بسبب 
ما يطرحه من تفسير للإسلام يعتبره 

الأخير إساءة للتراث بينما يصفه 
البحيري بأنه تجديد ”للفكر الديني“.

◄ كشفت إحصائيات مؤسسة 
”سيغما كونساي“ للدراسات 

واستطلاعات الرأي في تونس، أن 
١٨،٨ بالمئة من التونسيين لا يقرؤون 

ولا يكتبون وليست لهم علاقة 
بالصحف الورقية وهو ما يزيد من 

تهديد اندثار هذا القطاع.

◄ شهدت الأيام الثلاثة الماضية 
مصادرة أعداد صحيفتي ”اليوم 

التالي“ و“السوداني“ دون أي أسباب 
تذكر، وفق مسؤولين فيهما اعتبروا 

أن عودة الرقابة على الصحف تشكل 
أزمة جديدة تضاف إلى أزمات 

الصحافة السودانية.

◄ أعرب رئيس اتحاد الجاليات 
الإسلامية، وإمام مدينة ”فلورنسا“ 

الإيطالية ”عز الدين الزير“ عن ضرورة 
منْح المسلمين الفرصة للظهور في 

التلفزيون والحديث عن دينهم.

باختصار

افتقار الإعلام الديني إلى المنهج العلمي يفسح المجال لبروز الفكر المتشدد 
} تونــس - يعـــج الفضاء الإعلامـــي العربي 
بالكثيـــر مـــن المنابـــر الدينيـــة التـــي تطلق 
ســـهامها إلى كل صوب دون معايير أو رقابة 
تحدد خطابها ونهجها، وتحمي المشـــاهد من 
تأثيراتهـــا الســـلبية، في ظل انتشـــار دعوات 
الفتنـــة والطائفيـــة والفكـــر التكفيـــري، وهو 
مـــا جعل الحاجة ماســـة إلى تحـــرك الجهات 
المسؤولة لإيجاد حلول لمواجهة هذه المنابر.
وفي هذا الإطار أفاد وزير الشؤون الدينية 
فـــي تونس عثمان بطيخ بأن الوزارة ســـتقوم 
بوضع اســـتراتيجية لتطويـــر الإعلام الديني 
تتمثل في تقديم إعلام هادف وتنموي يســـهم 
فى ترســـيخ قيم الإســـلام وفق منهـــج علمي 

يستقطب اهتمام شرائح المجتمع.
وأضـــاف في افتتـــاح ندوة حـــول الإعلام 
الدينـــي، أن الخطـــاب الدينـــي الموجـــه عبر 
وســـائل الإعـــلام المختلفـــة ســـيكون خطابا 
واقعيـــا يعالج واقع المجتمع بطريقة عقلانية 
وبالاعتماد على قيم الإسلام المعتدلة، مشيرا 
إلى أن الوزارة تفكر في إحداث قناة تلفزيونية 

متخصصة في الشأن الديني.
وبـــرزت الحاجة إلى تغيير اســـتراتيجية 
الإعـــلام الديني من خـــلال تقديم بدائل تجعله 
أكثـــر تأثيـــرا وفاعليـــة، ســـيما فـــي تحـــول 
العديد من وســـائل الإعـــلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي إلى منابر للهدم والاغتراب الديني 

وتأليب الرأي العام وتشـــويه صورة الإسلام.  
وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن السبب 
الحقيقـــي وراء انتشـــار الفوضـــى في مجال 
الإعلام الديني يعود إلى غياب المنهج العلمي 
في التفكيـــر الديني وفي فهـــم النص الديني 
وفي الوقوف على المقاصد الحقيقية للإسلام.
من جهتها اعتبرت أستاذة التعليم العالي 
بكليـــة الآداب، آمال قرامـــى أن الإعلام الديني 
في تونس غير قادر على اســـتقطاب الجمهور 
والتأثير عليه بسبب استخدام خطاب متكلس 
وتقليـــدي وغياب التكويـــن الأكاديمي في هذا 

الاختصاص.
وقالت في هذا الصدد، انتهى وقت البرامج 
الدينية المتكلســـة التـــي لا تؤثر في المجتمع 
وتتعالى على قضايـــاه الجوهرية، محملة كل 
المتعاطين مع الشأن الديني مسؤولية تطوير 
الإعـــلام الديني بمـــا يمكن من فهـــم تغييرات 

الظاهرة الدينية في المجتمع التونسي.
ودعـــت قرامى إلى ضـــرورة إحداث هيكل 
مؤسساتي يعنى بإجراء الدراسات حول القيم 
الطارئة على المجتمع التونسي ومدى تفاعل 
التونســـيين مع أهم القضايا التي يعيشـــها، 
وهو ما من شـــأنه أن يســـهم في تركيز خطاب 

ديني معتدل، حسب تعبيرها. 
كمـــا أوصت بوضع رؤيـــة جديدة للإعلام 
الديني وتعصير المـــادة الإعلامية والإصغاء 

إلـــى تســـاؤلات الجمهـــور فـــي شـــكل برامج 
تفاعليـــة، مؤكدة ضـــرورة أن يتمتـــع مقدمو 
هذه البرامج بالكاريزما والقدرة على مواجهة 

الكاميرا واستقطاب الجمهور.
ويقـــول المراقبـــون إن المواطـــن مـــل من 
نمطيـــة البرامـــج الدينيـــة المســـتهلكة ومن 
مضامينها المتكررة ومن الأساليب التقليدية 
التي تعتمدها وســـائل الإعلام في إنتاج هذه 
البرامـــج واختيار أوقات بث لا تتماشـــى مع 

أوقات ذروة المشـــاهدة. وهـــذا يدعو مقدمي 
هذه البرامج إلى الاجتهاد وتجديد خطاباتهم 
الدينية وعدم الاقتصار على الســـرد والتلقين 
ســـيما فى مـــا يتعلـــق بالأحـــداث المرتبطة 

بالمناسبات الدينية.
كمـــا يجـــب إعـــادة النظر فـــي التوجهات 
الإعلاميـــة والقيام بعملية نقـــد ذاتي قبل لوم 
المتفرج التونســـي على لجوئـــه إلى القنوات 

الدينية المتطرفة.

الإعلام الديني في تونس في حاجة إلى برامج تفاعلية



} بــيروت – تجمع دراســـات لبنانية على أن 
عدد قتلى حوادث الســـير في لبنان يزداد سنة 
بعـــد أخرى، زيـــادة تطمح الســـلطات لكبحها 
بإصدار قانون سير جديد بدأ تطبيقه الأربعاء.
ولـــم تكتف الجهـــات المختصة فـــي لبنان 
بإصـــدار بيانـــات لتعريف المواطنـــين بمواد 
القانون الجديـــد وبالمخالفات التي يتكبدونها 
جراء الإخلال به، إذ ســـخّرت الإعلام الجديد، 
وتحديـــدا صفحاتهـــا على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي للتوعية بالقانون.
 وبـــثّ موقع قوى الأمـــن الداخلي اللبناني 
فيديو لرجال من الشـــرطة يلاحقون ســـائقين 

مخالفين تطبيقا لقانون السير الجديد.
واستخدم اللبنانيون نفس الهاشتاغ الذي 
استخدمته قوات الأمن، فيما انقسمت آراؤهم 
بين ممتعض ومرحب وساخر. ونشر بعضهم 

طرقا بسيطة لتفادي الرادار.
وانتقص مغردون من قيمة قانون الســـير 
الجديد، وقال مغردون إن ذلك يعتبر ”جزءا من 

حملات الانتقاص اللبناني من هيبة الدولة“.
دليل المنتقصين من هيبة الدولة ”سلســـلة 
القـــرارات التـــي اتخذتها في الســـابق، بينها 

قرار منع التدخين والذي فشلت في تطبيقه“.
وينتقد آخرون القانون الجديد على اعتبار 
أن الحكومـــة اللبنانية قفـــزت فوق واجباتها. 
وتســـاءل مغردون ”هل أنجزت البنية التحتية 
والفوقية لقانون الســـير؟ أين قاعدة البيانات 
التي تحـــدد الجهة المســـؤولة عـــن الحوادث 
وأســـبابها، وما إذا كانت المشكلة في القانون 
القـــديم أم في الطـــرق أم في مـــكان آخر؟ أين 
الطـــرق ”المطابقة للمواصفات“؟ أين إشـــارات 
المـــرور والإنارة فـــي العديد مـــن الطرق ليلا؟ 
أين مواقف السيارات، قبل معاقبة من يضطر 
إلى الوقوف صفا ثانيا؟ أين الأرصفة وجسور 
المشـــاة في العديد من شوارع المدن والمناطق، 
قبـــل تغريم الذين لا يلتزمون بأحكام القانون؟ 
كيـــف ســـيتم التعامـــل مع تجـــاوزات مواكب 
المسؤولين والسياسيين؟ وإلى أي مدى سيملك 
رجال الأمن الجرأة على تحرير مخالفات بحق 

أصحاب الحصانات؟“.
وتســـاءل آخر ”كيف يجوز فرض غرامات 

باهظة على المخالفين؟“. 
ومن باب التندر، بدأ ســـريعا تداول نكات 
مـــن نوع أن تســـليم الســـيارة المخالفة للقوى 
الأمنية أقل كلفة من مجموع بعض الغرامات، 
وأن بعـــض المصـــارف يســـتعد لإطلاق قرض 

”غرامة السير“.
قال آخرون ”ليس من حقنا الاعتراض على 
قانون يحمي أرواح البشـــر، في بلد يقتل فيه 

سنويا، في الطرق، ما يناهز الألف شخص“.
وســـخر مغـــرد ”يكفـــي أن القانـــون ليس 

طائفيا“.
وكتـــب آخر ”هل يمكن ســـن قانون لتعيين 
رئيس، فلبنـــان بلا رئيـــس للجمهورية لليوم 
الرابع والثلاثين بعد الثلاثمئة على التوالي“.

} القاهرة – حاز خبر وفاة الناشطة والكاتبة 
المصرية المثيرة للجدل نوال الســـعداوي، على 
اهتمـــام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في 
اليومين الماضيين، قبل أن تنفيه شخصيا على 

فيسبوك.
ووجهت عبـــر صفحتها الشـــخصية على 
فيســـبوك دعوة إلى محبيها لحضور ملتقاها 
الرابع المقـــرر إقامته بمكتبة مصر العامة يوم 

الأربعاء القادم ٢٩ أبريل الجاري.
وأعاد حســـابها على تويتر تداول تغريدة 
جـــاء فيهـــا #“نوال_بخيـــر ومـــازات تكمـــل 
مســـيرتها وعندمـــا ترحل هنـــاك الكثير ممن 
سيحمل راية التنوير لإخراج هذه المجتمعات 
من مستنقع العفن الفكري الذي يعشش فيها“.
وتعـــد الدكتـــورة نـــوال الســـعداوي مـــن 
الناشـــطات ذائعات الصيت في مجال الحركة 
النســـائية وأثارت نقاشا واســـعا على خلفية 

تصريحاتها.
وتباينـــت ردود فعل المغرديـــن على موقع 
تويتـــر بـــين الشـــماتة بوفـــاة الكاتبـــة التي 
”ســـتلاقي أخيرا ربهـــا لتنال الحســـاب الذي 
تســـتحقه“ وذلـــك بالنظـــر إلـــى مـــا وصفوه 
بمواقف الكاتبة المعادية للحجاب والإســـلام، 
وبين من دعا لها بالرحمة وذكر بأن الشـــماتة 

مرفوضة إسلاميا.
وفي ســـياق الســـخرية، جاء على حساب 
مغرد أن السعداوي توفيت بعد تلقيها العلاج 
بـ“جهـــاز الكفتة“ الذي أثار منذ أشـــهر موجة 

من السخرية في مصر والعالم العربي.
وتعالـــت نبـــرة الشـــماتة عبـــر هاشـــتاغ 
#هلاك_نوال_الســـعداوي، وتســـاءل المغرد 
”خال الفردوس الحلبي“ عمـــا إذا كانت تصح 
صلاة الجنازة في المســـاجد على من وصفهم 
بـ”أبنـــاء الطائفة العلمانية“ ودفنهم في مقابر 

المسلمين.
بالمقابل، انتقد مغردون هاشتاع #هلاك_
نوال_الســـعداوي وأكد مغرد أنـــه يدل على 

أنها أوجعتهم.

 ودافع مغـــردون عن الســـعداوي، فكتبت 
الســـعودية الناشـــطة ســـعاد الشـــمري  على 
نـــوال  ”هلاك_نوال_الســـعداوي،  توتيـــر 
حاججتهـــم بالعقل وألجمتهم، لكنها ليســـت 
راقصـــة تعر جميلة، ليســـت طقاقة ولا مذيعة 

ميك أب يرونها جارية تمتعهم“.
وأطلق المدافعون عن الســـعداوي بدورهم 

هاشتاغ #نوال_بخير.
وكتبـــت إحـــدى المغـــردات ”نوال ليســـت 
شـــخصا تغيبه الأقدار. نوال فكر حر لن يغيب 

وسيبقى“. 
#وكتبـــت مغردة تدعـــى وردة بنت ســـيف 
”نوال_بخيـــر أنـــا كنت مثلكم، كنـــت أكرهها 
وأحاربها على أســـاس ما قيل عن فكرها، لكن 
عندما  قرأت كتبها أدركت أني أحارب نفســـي 

بقرار المجتمع“.
وكتب مغـــرد ”دكتورتنا نوال الســـعداوي 
بخير.. موتوا بغيظكم“، مضيفا أن الهاشتاغ 
الـــذي انتشـــر علـــى تويتـــر #هلاك_نوال_

السعداوي، دليل على أن مواقفها توجع.
وتوجه المغرد بندر المغترب بالشكر لله لأن 
الجنة ليست بأيدي من أسماهم الوعاظ وكهنة 

الدين ومن خلفهم من الشامتين.
وأضاف مغرد آخر أنه لا يحق لأحد الحكم 
على البشر أو التنبؤ بأن فلانا مصيره الجنة 
أو النـــار. وقالت ناشـــطة مصريـــة ”#هلاك_

نوال_السعداوي، كان الخبر إشاعة والسيدة 
بخير لكن ماذا بقي؟ تغريدات تكشف الأخلاق 

الحقيقية لخير أمة، وكأنهم لن يموتوا“
وتعقيبا على تفاعل مســـتخدمي وســـائل 
التواصل الاجتماعي مـــع نبأ الوفاة، صرحت 
الســـعداوي لـ”بوابـــة الأهرام“ بأن الشـــائعة 
تأتي علـــي خلفية رفضهم لأفكارها التنويرية، 
وأضافت ”حتى لو مت فأفـــكاري وكتبي حية 

باقية لا تموت“.
وللإشارة، حصلت السعداوي منذ أيام في 
تونس على وسام الاستحقاق الثقافي بصحبة 

الشاعر السوري أدونيس.
ودخـــل رجال الديـــن على الخـــط مغردين 
في الهاشـــتاغ وكتـــب رجل الدين الســـعودي 
محمد الشـــنار ”هلاك نوال السعداوي، الحمد 
للـــه الذي أذهب عن الأرض الأذى؛ وســـيغطى 
وجهها رغما عنهـــا، والله إن في موتها لعظة 

وعبرة للمُعتبرين“!، وفق رأيه.
وأثارت تغريدة الشـــنار عاصفة ردود، أكد 
خلالها المغردون أن رجال الدين أخرجوا أسوأ 

ما فيهم، هذه أخلاقهم“.
وانتقد مغـــردون ســـعوديون تدخل رجال 
الدين في الهاشـــتاغ. وفي هذا السياق كتبت 
مغردة ”بدأ الســـعودي يؤدي دور الإله ويقرر 
هـــل هي في الجنـــة أو في النـــار، ويتأكد هل 
طبقت مقاييســـه في العبادة“! وقال مغرد آخر 

”#هلاك_نوال_الســـعداوي، هاشتاغ دعاية 
لفكر نوال الســـعداوي، الذي لـــم يكن يعرفها 

استطاع بسببه أن يتعرف عليها“.
وكتـــب مغرد ســـعودي ”أجـــزم أن ٩٦٪ من 
الذيـــن يشـــتمون بنوال في هذا الهاشـــتاغ لم 
يفتحوا طوال عمرهم كتابا لها ولا قرأوا حرفا 

واحدا من كتاباتها، ثقافة القطيع“.
ونقـــل بعضهـــم فـــي تغريداته جـــزءا من 
كتابات نوال، أبرزها ”جريمتي الكبرى… أنّني 
امرأة حرّة في زمن لا يريدون فيه إلاّ الجواري 
والعبيد، ولدت بعقـــل يفكر في زمن يحاولون 

فيه إلغاء العقل“.
وسخرت مغردة ”على فكرة الدكتورة نوال 
كتبت كتابا أوصت بنشره بعد موتها، سيكون 
ضربة قاصمة لأمثاله، الأحســـن أن تدعوا لها 
بطـــول العمـــر“، وكتـــب مغرد ”فكرهـــا حي لا 

يموت لهذا لا تفرحوا“.
وفي نفس الســـياق غردت إحداهن ”لاتزال 
نوال باقية وفكرها يتمدد وكتبها توزع، لست 
متوافقـــة معها على كل مـــا كتبته، لكنني ضد 

الشماتة بالموتى“.
#وكتـــب مغـــرد ”نوال_بخيـــر، الكاتبـــة 
والمناضلة الســـيدة نوال الســـعداوي خاضت 
حروبا بعدد شـــعر رأســـها ولم تخسر معركة 
واحـــدة، حتى معركـــة الحياة والمـــوت. عمرا 

مديدا“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيااليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@yabalkheil 
الدولـــة المدنية هي الحل الناجع، 
بل الوحيد، للمجتمعات المتعددة 

إثنيا وقبليا ودينيا ومذهبيا.
******

@MousaAlomar  
المخابرات أمســـكت أرنبا وقالت 
لـــه: اعتـــرف أنـــك حمـــار! وهذا 
الحشـــد قتل ختيـــارا أعزل وقال 

له: اعترف إنك عزت الدوري.
******

 @Alsoqeer  
ســـيناريو التقســـيم البشع الذي 
لم يكن يتمنـــاه العراقيون يظهر 
أنه هو الحل في ظل هيمنة إيران 

وذيول الولي الفقيه في العراق.
******

@RamadanSyria  
كنت أشـــتري من محل في بغداد 
سنة ١٩٨٣ ســـألتني ابنة صاحبه 
عن أصلـــي، فنهرها والدها قائلا 
لها إنـــه عربـــي! اليـــوم يحتاج 

الأنباري كفيلا.
******

@abdelkiten  
في التســـعينات كنـــا نتحدث عن 
الفن الهابط. يبدو أن علينا اليوم 
أن نتحـــدث عـــن الفكـــر الهابـــط 
والأخلاق الهابطة والدين الهابط'.

******
@Sabah_Nahi 
فمات  كهرمانـــة  مياهـــك  نضبت 
نحاتـــك وخبت اضؤاؤك فســـلام 

لمدينة ملت من الغزاة بغداد.

@bashar__asad
شـــخص ما اخترق حسابي وكتب 
أنه سيتم إعطاء ســـيارة بينز لكل 
طيار رمى براميل.. أنفي هذا الكلام 
وأؤكد أننا مستمرون بإعطاء عنزة 

لعائلة كل طيار قتيل.
******

@amouallimi
مع الأســـف أن السفير السوري في 
الأمم المتحدة لا يستطيع أن يتنازل 
عن ســـوقية الخطاب فـــي تعبيره 
وكلماته وهو شأن العاجزين عندما 

تنقصهم الحجة.
******

@eyad1949  
#عمـــر ابو ريشـــة، الشـــاعر الكبير، 
صدق عندما قال: لا يلام الذئب في 
عدوانه إن يكُ الراعي عدو الغنمِ ما 
تعيشه سوريا أكبر من مجرد أزمة 

فئوية!
******

@husseinshoboksh
أمـــن ســـوريا مـــن أمن إســـرائيل 
- رامـــي مخلـــوف، ســـنقاتل حتى 
النهاية دفاعا عن بشـــار الأســـد - 
حسن نصرالله، بقاء الأسد ضمان 
لأمـــن إســـرائيل- نتنياهو  حتى لا 

ننسى.
******

@RamadanSyria  
١٦٥ ألـــف عائلة بـــلا معيل (مليون 
شخص) و٧٠٪ من الأسر نكبت على 
يد السفاح بفقدان شهيد أو معتقل 

أو مفقود أو لاجئ!

@dalaaalmoufti  
في بلادنـــا، وبطريقة ما تم فرض 
الســـواد علـــى عباءات النســـاء، 
وأجبـــرن علـــى ارتدائـــه من دون 
ســـند شـــرعي، فلا وجـــود لنص 
قرآني ولا لحديث صريح يفرضه.

******
@meedo020140  
الفـــوزان بطاقة المـــرأة من البلاء 
تتذكـــرون لما حـــرم قيـــادة المرأة 
للســـيارة واكتشـــفنا أن زوجتـــه 
كانت مبتعثة وتقود سيارتها في 

أميركا؟
******

@Esc_Mind 
فيه قـــرار من الدولة يمنع الفتوى 
مـــن خـــارج هيئة كبـــار العلماء..

النـــاس يفتـــون بكل  ورغـــم ذلك 
مـــكان.. في تويتر وفـــي القنوات 
وفي كل مـــكان.. تعرفـــون ليش؟ 
لأن مـــا فيه حد فاصـــل بين الرأي 
والفتوى.. إذا منعت الفتوى كأنك 
منعت الـــكلام.. لذلـــك القرار كان 

مثل عدمه.
******

@1_Sheeema  
اللغة العربية رابع لغة في العالم 
من حيث عدد المتحدثين الأصليين 
بها، وثاني لغة بعد الانكليزية في 
عـدد الـدول التي تتحـدث بهـا (٦٠ 

دولة).
******

@mansour_y  
يدافـــع عـــن إيـــران ويبكـــي على 
الســـعودية  يعـــادي  عملائهـــا 
ويتمنى خســــارة الجيش وتقـول 
لا تخونوني أنـــا وطني! يا عمي 
طيـــارات  أنـــت لا تـــزل تســـتقل 

وتقصفنا!

@NawalElSaadawi1
نوال السعداوي

مفكرة وطبيبة مصرية

@Assaadtaha 
الدولـــة  علـــى  العاصفـــة  أدت 
إلـــى  العـــراق  فـــي  الإســـلامية 
تمددها.. ماذا عن عاصفة اليمن؟

******
@Ghalia1moh 
ليـــس أضـــر علـــى المســـلمين في 
دينهـــم ودنياهـــم مـــن التطـــرف 

العقدي المذهبي. 
******

@abdulrahman  
عاصفة الحزم وإعادة الأمل عملية 
واحـــدة ممتدة هدفهـــا بوضوح:ـ 
الوصـــول باليمن لبر الأمان وعدم 
الســـماح في أي حال من الأحوال 

للحوثيين بالسيطرة على اليمن.
******

@najeebghallab 
مـــا ذاقت اليمـــن عافية مـــن يوم 
انبعثـــت الحوثيـــة، وكلمـــا زادت 

قوتها زادت المشاكل...
******

@fdwairi 
يجب عودة الحوثيين الى شـــمال 
صعدة ورفع الحصانة عن صالح 
نجـــاح  الخليـــج  دول  أرادت  إذا 
مخرجـــات  وتطبيـــق  مبادرتهـــا 

الحوار الوطني.
******

@iranianaffairs 
الإعلام الإيراني: كنّا نستعد لصد 
"العـــدوان" الســـعودي على اليمن 
ولكن الحرب توقفت.. صدق أو لا 

تصدق.

@MatogSaleh 
مـــن يقولون بـــأن خليفـــة حفتر 
دمر بنغـــازي لم يشـــتكوا عندما 
دمر الناتو طرابلس؟ لم يشـــتكوا 
عندما دمر "الثوار" ســـرت. بل هم 
من دمروا مصراتة!! لم الان؟

******
@omartobgi  

قلتها ســـابقا وأكررها من جديد، 
لو أننا في عام ٢٠١٢ عدنا لدستور 
(٥١ أو ٦٣ المعدل ) لتجاوزنا كثيرا 

من المآسي..
******

 @nbenotman  
(إثيوبـــي  غيرمـــاي  إرميـــاس 
الاستخبارات  تطارده  الجنســـية) 
الايطالية منـــذ العام ٢٠١٣ لعلاقته 
بغرق ٣٣٦ مهاجرا؛ مقيم بالعاصمة 

طرابلس تحت حماية فجر ليبيا.
******

@GihanTadreft 
ماذا فعل التكنوقراط ومن يسمون 
ومناضلين  معارضـــين  أنفســـهم 
فـــي ليبيـــا فـــي الاربع ســـنوات 
الاخيـــرة؟ ســـرقوها وجعلوا من 
شبابها جهلة ومرتزقة ومجرمين! 

#البلاء_فيكم.
******

@Ben_Mussa  
نموت كي يحيا الوطن يحيا لمن؟ 
نحن الوطن! إن لم يكن بنا كريما 
آمنا ولـــم يكن محترمـــا ولم يكن 
حرا فلا عشنا.. ولا عاش الوطن! 

#أحمد_مطر.

سوريا

شــــــائعة وفاة صاحبة مقولة "جريمتي أني 
ــــــر العربي قبل أن يتبين  أنثى" أربكت تويت
زيفها، غير أن المثير كمية الشــــــماتة التي 
أثارتها فــــــي مواجهة المدافعــــــين عنها ما 
ــــــق "نوال الســــــعداوي  جعــــــل بعضهم يعل

أخرجت أسوأ ما فينا".

@elegant_lady91A
يمـــوت أحـــد الفقـــراء، فيغضب 
بعـــض الفقـــراء، فتقـــوم ثـــورة 
فيها  فيموت  بالاقتصاد،  تعصف 

باقي الفقراء. - شارلي شابلن.
******

@hendi
أساتذة في وقفة احتجاجية على 
تصرفـــات التلاميـــذ. آش مازال؟ 
رجـــال أمن يتظاهرون ضد أفعال 
المنحرفين؟ وزراء يتظاهرون ضد 

الشعب؟ هل هذه بلاد؟!
******

@allatalbi
تحصل  ثـــورة  جريـــح  التهمـــة: 
على منـــزل في يناير ٢٠١٥.. ذهب 
للعـــلاج في فرنســـا اليـــوم أتى 
وأعطاها  زوجتـــه  قابـــل  أحدهم 
مهلة لجمع أدباشـــها والخروج. 

المسؤول يمشي.. تونس تبقى.
******

@bylasko
على  الاعتـــداءات  زجر  مشـــروع 
القـــوات المســـلحة فاشـــل إلـــى 
درجة أن نقابـــات الأمن عارضته 
وقالت أنه خطير على الحريات.. 
حتى فـــي محاولة إعـــادة إنتاج 

الدكتاتورية فاشلون.
******

@hidc
صحافة المرتزقة كلها صف واحد 
وراء حافظ قائد السبســـي تسب 

كل معارض وتشوهه.

مغردون يحتفون: قانون شائعة وفاة نوال السعداوي ملأت تويتر وشغلت رجال الدين

السير ليس طائفيا

شماتة رجال دين في شائعة موت نوال تثبت وفق مدافعين عنها أن أفكارها توجعهم

الـــمـــدافـــعـــون عـــن الــكــاتــبــة 

ليست  ــــوال  {ن أن  يـــؤكـــدون 

نوال  الأقـــدار.  تغيبه  شخصا 

فكر حر لن يغيب وسيبقى}

◄

[ نوال تنضم إلى الجدل: إن مت فأفكاري حية

يقول مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في إجابة على سؤال أحد متابعي صفحته على فيسبوك {أقضي أغلب وقتي في التفكير 

حول كيفية ربط العالم ببعضه}. أما عدد ساعات {العمل الحقيقي} فلا تتجاوز لدى زوكربيرغ ٦٠ ساعة أسبوعيا. ويفصح مارك 

لمتابعيه أنه يقرأ كتابا كل أسبوع أغلبها روايات وقصص. ويقول إن سنة ٢٠١٥ هي {سنة الكتب} بالنسبة إليه.



} جنيف - أعرب علماء مركز بحوث الفيزياء 
بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) 
عـــن حيرتهم بشـــأن كيفيّـــة تفســـير بيانات 
تلقّوها مؤخرا، تشـــير إلـــى وجود ما اصطلح 
على تســـميته بالمـــادة المظلمة، متســـائلين 
عـــن دواعي الانقلاب المنطقـــي لتصوّرهم عن 

الكوكب.
وكان مطيـــاف ألفـــا المغناطيســـي (ايـــه.

إم.إس) الفضائـــي، الـــذي يتضمّن مجسّـــات 
ويعادل حجـــم حافلة صغيرة، قد أرســـل إلى 
الفضاء ليلفّ حول الأرض كلّ 91 دقيقة، بهدف 
جمع بيانات بشـــأن المـــادة المعتّمة التي لم 

يسبق التأكّد من وجودها أصلا.
ويهدف مطيـــاف ألفا المغناطيســـي (ايه.
إم.إس)، المثبّـــت في محطة الفضـــاء الدولية 
ووزنـــه 7.5 طـــن، إلى تتبـــع ذرّات من الفضاء 
الخارجـــي، بحثـــا عـــن أدلـــة بشـــأن ”المادة 
المظلمـــة“ التـــي لم يشـــاهدها أحـــد قط، لكن 
يعتقـــد أنّهـــا متوفرة فـــي الكون بمـــا يعادل 

خمسة أمثال المادة المرئية.
وقال ســـتيفان شايل، الأســـتاذ في جامعة 
أر.دبليو.تي.اتـــش آيشـــن، إنّ ”ايه.إم.إس هو 
كاميرا تلتقط صورا للأشـــعة الكونية.. تلتقط 

ألف صورة في الثانية“.
وتعطي الكاميرا الفضائية منظورا جديدا 
للنتائج التي جمعت عن كوكب الأرض في لارج 
هاردون كوليدور (إل.اتش.ســـي) التابع لمركز 

بحـــوث الفيزياء بالمنظمة الأوروبية للأبحاث 
النووية (ســـيرن) قرب جنيف. فالبيانات التي 
ترســـلها الكاميرا وتلك الموجودة في المركز 

لا تتفقان.
وقال شـــايل ”في إل.اتش.ســـي وجدنا ما 
توقعنـــا تماما. وفي ايه.إم.إس وجدنا فقط كل 

ما لم نتوقعه“.
وقال شـــايل فـــي مركز ســـيرن إن مطياف 
ألفـــا المغناطيســـي رصد الكثير مـــن الذرات 
المضادة مثل جســـيم البوزتورن وبروتونات 
مضادة آتية من الفضاء وهو ما يمكن أن يكون 

”بصمة“ للمادة المظلمة.
وأضـــاف ”دعونا الخبراء من شـــتى بقاع 
العالـــم للنظر إلـــى هذه البيانـــات ومقارنتها 
بنظرياتهم، ولم يســـتطع أحد منهم أن يصف 
بدقـــة ما نراه وهو ما يعني أن كل المســـارات 

المختلفة ينقصها شيء ما“.
فـــي المقابل، فإنّ ســـامويل تينـــج، الفائز 
بجائـــزة نوبل الـــذي قاد تجربـــة مطياف ألفا 
المغناطيســـي وأقنـــع الكونجـــرس الأميركي 
بإرســـال المطياف إلى محطة الفضاء الدولية 
عـــام 2011، بـــدأ مســـتمتعا بالطلاســـم التي 

تمخضت عنها النتائج.
وقـــال ”كل شـــيء جيـــد حتـــى الآن. هناك 
العديـــد والعديـــد مـــن التفســـيرات. البعض 
يظن أنهـــا المـــادة المظلمة هنـــاك 350 بحثا 
فـــي هذا الصـــدد والبعض يقـــول لا إنها آلية 
تســـارع جديدة. والبعض يظـــن أن هذه بقايا 
انفجار نجمي.. في نهاية المطاف وبمساعدة 

المنظرين سنسد هذه الثغرة تدريجيا“.
وتمكّن العلماء، مؤخّرا لأول مرّة، من رؤية 
المـــادة المظلمة وهـــي تتفاعل مـــع محيطها 

بقوى خارج إطار تأثير قوى الجاذبية.
الاكتشـــاف حصل عندما رصـــد الفلكيون 
تصـــادم أربع مجـــرّات عملاقة بعيـــدة، حيث 

لوحـــظ أن حركة المـــادة المظلمـــة المحيطة 
بواحـــدة مـــن تلك المجـــرات كانـــت متباطئة 
نتيجة التصادم بمسافة تصل إلى خمسة آلاف 
ســـنة ضوئية. وإن كان هـــذا التباطؤ متوقعا 
نظريـــا، فإنه لا يمكن أن ينتج إلا عن قوى غير 
الجاذبيـــة. وهـــو ما يعطـــي أوّل دليل على أن 
المادة المظلمة ليســـت خاملة بـــل تلاحظ ما 

يجري حولها وتتأثر به.
الجديـــر بالذكر أن المادة المظلمة تشـــكل 
85 بالمئة من الكون، وهي تسمى مظلمة لأنها 
حتـــى اليوم لم يمكن رصدهـــا إلا عبر تأثيرها 
الجاذبـــي في حني الضـــوء القادم من مجرّات 

بعيدة أو ما يسمى بعدسة الجاذبية.
وبصرف النظر عن ماهيّة المادة المظلمة، 
يقـــر أغلب الفلكيين حقيقة أهمية وجودها في 

في صورتها  الكون. وكمية المـــادة ”المرئية“ 
العادية لا تنتج جاذبية كافية لتفسّـــر السرعة 
التـــي تتحرك بها النجوم داخـــل المجرات أو 
التـــي تتحرك بهـــا المجرات داخل الحشـــود 

ة. يَّ المجرِّ

وقد تميط المـــادة المظلمة لثام هذا اللغز 
الغامض، لأنها لا تمتصّ الضوء، ولا تشـــتته، 
ممّـــا يجعـــل وجودهـــا لا ينكشـــف إلا بقـــوة 
الجاذبية في الأحوال العادية. وهناك نظريات 
مختلفـــة الاقتراحات عن نوع الجســـيم الذي 

يمتلك هذه الخواص.
ويعشق علماء الفيزياء نظرية ”الجزيئات 
عشـــقا خاصّا. وهي  الهائلة ضعيفة التفاعل“ 
أجســـام ثقيلة نســـبيّا، حجمها ما بين 1 غيغا 
فولـــت إلكترونـــي أو ما يقارب كتلـــة بروتون 
واحـــد و1.000 تيرا فولـــت إلكتروني، ولذلك.. 

تتسم نسبيّا بالبطء، أو ”البرودة“. 
و تتفـــق هـــذه الخواص تمامـــا مع أفضل 
النمـــاذج الحاليـــة لتطوّر الكـــون، التي تمثل 
هـــالات المادة المظلمة البـــاردة فيها العوامل 
الرئيســـة فـــي تكويـــن المجرات والحشـــود 
ـــة. وتطرح الجزيئـــات الهائلة ضعيفة  يَّ المجرِّ
التفاعـــل حلولا لمشـــكلات فرعيـــن منفصلين 
في الفيزياء، وهما: فيزياء الجســـيمات، وعلم 

الكون.
وقد يســـاعد اســـتيعاب كتلـــة الجزيئات 
الهائلـــة ضعيفـــة التفاعل وقـــوّة تفاعلها مع 
الجسيمات الأخرى في شرح السبب وراء كتلة 
جســـيم هيجز بوزون، لكن تلـــك الأرقام تعني 
أيضـــا أن الجزيئات الهائلـــة ضعيفة التفاعل 
وجـــدت بالمعدل الصحيح تماما أثناء بدايات 
الكون، لتحقق غزارة الحديث عن تلك النظرية 
اليوم. وتلك صدفة تعرف بـ”معجزة الجزيئات 

الهائلة ضعيفة التفاعل“.
ورغـــم أن هـــذه الجزيئات تحتـــل المرتبة 
الأولـــى فـــي قائمـــة الفيزيائييـــن للعناصـــر 
المطلوبة بشـــدة، فإنّها ما زالت تقبع في مكان 

مجهول.
وكان الفلكي السويســـري فريتز تسفيكي 
أوّل من اقترح فكرة وجود المادة المظلمة، في 
ثلاثينـــات القرن الماضي، وعلـــى مدى عقود، 
كان العلمـــاء يعكفون على إثبـــات التقليل من 
حضورها الواســـع في الكون، حتى عام 2012 
عندما كشـــفت تقنيات قيـــاس الكتلة الجديدة 
من هـــذه المادة بالقرب من  أن هناك ”الكثير“ 

الشمس.
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أرســـل مطياف ألفا المغناطيســـي (ايه.إم.إس)، الذي يعادل حجم تحقيق
حافلة صغيرة، إلى محطة الفضاء الدولية ليلف حول الأرض كل ٩١ 

دقيقة، سعيا إلى جمع بيانات بشأن المادة المعتمة.

يســـتخدم فنان الورود التونســـي، عـــز الدين الزاير، أســـلاكا حديدية 
لنحـــت مجســـمات لشـــخصيات وحيوانـــات، ثـــم يغطيهـــا بالنباتـــات 

الطبيعية لتنبض حياة بعد اتخاذ اشكالها الجديدة.

تمثل المادة المظلمة ٨٥ بالمئة من حجم الكون، وهي تفســـر قوة 
الجاذبية التـــي تجنب ارتطام المجرات بعضـــا ببعض وتحافظ على 

تحليقها بتناسق كلا على حدة.

رشيد الجراي

} يمتلك عزالدين الزاير، صانع المجسّـــمات 
الخمســـيني، أحد محـــلات بيع الـــورود، في 
شـــارع الهـــادي نويرة، أشـــهر شـــوارع حي 
النصر الراقي، شـــماليّ تونس العاصمة، وقد 
حـــوّل جزءا منه إلى ورشـــة يبتدع فيها كلّ ما 
يجول بخاطره من أشكال وهياكل ومجسّمات 

تحاكي الحياة.
وأمـــام محـــل الزايـــر تســـتوقف المـــارة 
وتصاميـــم  مختلفـــة  لحيوانـــات  مجسّـــمات 
لشخصيات معروفة، وأخرى لشبان منتفضين 
”ضد الطغيان“، إذ صمّم بعضها من الأســـلاك 
الحديدية وبعضها الآخر من الزهور ونباتات 
الزينة، لتندفع بروح فنيّة تساير وقع الحياة.

يتـــرك الزايـــر ما في يـــده جانبـــا قبل أن 
يســـترجع أنفاســـه، قائلا ”اكتشـــفت موهبة 
النحت بالأسلاك الحديدية قبل ثماني سنوات 
عندما قمت بصناعة أوّل نماذج للحيوانات من 

الأسلاك الحديدية في بيتي“.
وبمـــرور الزمـــن، لاحـــظ الزايـــر أن هناك 
تطوّرا كبيـــرا في الأعمال التـــي أنجزها، ممّا 
حفّزه على المشـــاركة في أحد المعارض التي 
نظمتهـــا وزارة الثقافة التونســـية عقب ثورة 
14 يناير 2011 بســـتة أشـــهر، فقد نالت أعماله 

إعجاب الفنانين التشكيلين وزوّار المعرض.
وفي ورشـــته المحاطـــة بالـــورود من كلّ 
جانب، يصنـــع الزاير هياكل وتماثيل حديدية 
لمجسّـــمات مختلفـــة من الحيوانات كالأســـد 
والحصـــان والجمل، أمّا المّـــادة الأولية التي 
يســـتخدمها لتصنيع تلك النماذج فهي تتكوّن 
من أســـلاك حديدية ذات جـــودة عالية، تحمي 
مجسّـــماته من التأثر بالرطوبة، لا ســـيّما أنّ 
النباتات النديّة تغطيهـــا من كل نواحيها ولا 

تترك منافذ كثيرة للشمس.
وبحســـب الزائر، فإنّ أوّل مرحلة يمرّ بها 
النموذج هي أخذ صورة في حجمها الطبيعي 
للحيـــوان ليتم تصميم مجســـم له بالأســـلاك 

الحديدية، ويســـتغرق ذلك وقتا يتحدّد بحجم 
المجسّـــم، فبعضها دامت فترة تصنيعه أكثر 
من عامين بينما لم تتجاوز نماذج لمجسّمات 

أخرى مدة الشهر.
ويتابع الزاير ”بعد الانتهاء من التصميم، 
مـــن المستحســـن أن يطلى النمـــوذج بألوان 
تتناســـب مع المادة الأوّليـــة وتعطيها بهجة 

أكثر، وخاصة منها الألوان الفضية“.
في أعماله على إنجاز  ولا يقتصر ”الزاير“ 
مجسّـــمات وقوالـــب للحيوانـــات فقـــط، فهو 
يعالـــج مواضيع عدة تلامـــس جوانب عديدة 
من حياة المواطن التونســـي والعربي، حيث 
يجسّـــد دفاعه عـــن القضية الفلســـطينية من 
خلال نماذج لشبّان فلسطينيين يقذفون جنود 
الاحتلال الإســـرائيلي المدججين بأســـلحتهم 

بالحجارة.
واستلهم الزاير هذه النماذج، حسب قوله، 
مما يشـــاهده يوميا على شاشـــات التلفزيون 
من انتهاكات جســـيمة في حق الفلســـطينيين 

العزّل.
وفي هذا الســـياق، يقـــول إن هذه النماذج 
”بمثابـــة اعتـــراف وتقدير للشـــباب المنتفض 
في فلســـطين المحتلة، فرغم ما يتعرّضون له 
من إهانات من قبـــل الاحتلال الصهيوني فقد 
قدّموا دروســـا كبرى فـــي النضال والدفاع عن 

الوطن“.
ومن المجسمات التي صمّمها الزاير أيضا 
العنكبوت ”ســـبيدرمان“  الرجـــل  شـــخصيتا 
والرجـــل الوطـــواط ”باتمان“ اللـــذان يعرفان 

بكونهمـــا شـــخصيات ترمزان لـــدى الأطفال 
إلى الســـلام والخير، إضافة إلـــى ”الدرويش 
الذي يبلغ طول مجسمه حوالي 1.70  التركي“ 
مترا ودامت مدة إنجازه أكثر من أربعة أشهر.

في ركن آخر من المحل 
يحـــوّل هـــذا المصمـــم 

خضـــراء  نباتـــات 
مجسمات  إلى  جامدة 

حياة  تنبـــض  جميلـــة 
مختلفـــة  حيوانـــات  شـــاكلة  علـــى 

كالغزال والحصان.
يقول الزايـــر: يكفي أن ينجـــح الفنان في 
قولبة الشـــكل الـــذي يريده، ثمّ يضـــع النبتة 
فـــي القالـــب ويقلّمها بطريقة دقيقـــة، ليتمكّن 
من ابتداع أي شـــكل بما يعطي لهذه النباتات 

حركة حياتية.
ويضيف ”لا حـــدود للإبداع ويمكن للفنان 
بقليـــل من الابتـــكار والإلهام الاســـتفادة ممّا 
حوله وإنجاز أعمال غاية في الروعة والدقة“.

أمّا عن أســـعار هذه المجسّمات، فيتحدّد 
وفق الوقت الذي اســـتغرقه إنجـــاز كلّ منها، 
وكلفـــة المادّة الخـــام، والنباتـــات التي يراد 
تغطيتهـــا بها. ويتراوح ســـعرها عموما بين 
و150  الصغـــرى  للمجســـمات  دولارات   10
دولارا أميركيـــا للكبير منها. وهو ما يســـهم 
أيضا في تحديد نوعيّة من يشـــتريها، لتكون 
تحفـــا نباتية تتّخذ مواضعها في الســـاحات 
الفســـيحة للفنـــادق أو حتّـــى فـــي الحدائق 

الخاصة، لتعطيها ألقا وجمالا أخّاذا..

في قلب الشــــــارع الرئيسي بحي النصر، شمالي العاصمة التونسية، تنتشر محلات لبيع 
ــــــة للانتباه، ففي هذا المكان تماثيل  الورود والزهور بأشــــــكال وهياكل غريبة ومتنوّعة ملفت
لحيوانات وأشــــــخاص مكوّنة من أسلاك حديدية تلفّها نباتات خضراء رقيقة، وشجيرات 

قلّمت بطريقة إبداعية لتشكل صورا تحاكي الحياة بتفاصيلها الدقيقة..

تمكّن مرصد الفضاء الأوروبي من التقاط إشــــــارة يعتقد أنّها أوّل اكتشاف يحمل بصمة 
ــــــا في فهم الكون الذي  ما يســــــمّى المادة المظلمــــــة أو المعتّمة، وهو ما يعدّ اختراقا تاريخي
تمثل هذه المادة ٨٥ بالمئة من حجمه، لا سيّما أنّها تفسر قوّة الجاذبية التي تجنّب ارتطام 

المجرّات بعضها ببعض وتحافظ على تحليقها في تناسق كلاّ على حدة..

أنامل تونسية تطوع الحديد لتأثيث الحدائق بالشخصيات والحيوانات
[ تصنيع المجسمات النباتية يستغرق بين شهر وعامين  [ من الدرويش التركي وشباب فلسطين إلى سبيدرمان

المادة المعتمة تشكل ٨٥ بالمئة من الكون مما أضفى حيرة على تصور العلماء للعالم

يتراوح ســـعر المجسمات بين 10 
و150 دولارا، لتشكل تحفا نباتية 
والحيوانـــات  الشـــخصيات  مـــن 
السلكية داخل الفنادق والحدائق

◄

تســـفيكي  فريتـــز  السويســـري 
هـــو أول مـــن طرح وجـــود المادة 
المظلمة، في حيـــن كان العلماء 

يستبعدون حقيقة حضورها

◄

سامويل تينج:
هناك العديد من 

التفسيرات.. وسنسد 
هذه الثغرة تدريجيا

اكتشاف المادة المظلمة يخترق أعتى أسرار الكون

 ترمزان لـــدى الأطفال 
ضافة إلـــى ”الدرويش 
1.70 ل مجسمه حوالي
ه أكثر من أربعة أشهر.
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} برلين - خلـــص علماء النفس إلى أن هناك 
”آلية اســـتقبال“ للحب لدى كل شـــخص يجب 
أن تكون في مســـتوى ”آلية إرســـال“ الشريك 
لتنشـــأ علاقـــة عاطفيـــة متكاملـــة. وبينوا أن 
الحب ينطـــوي على التزامـــات مهمة تختلف 

درجة تقييمها من شخص لآخر.
وفســـر العلماء اختلاف فاعلية كلمة أحبك 
من شـــخص لآخر، بأن الكلمـــة يجب أن يكون 
و“استقبال“، وبالتالي  لها مستوى ”إرســـال“ 
فهي تحقق أعلى فاعلية لها عند تساوي هذين 

المستويين.
وأشـــاروا إلـــى أن الرجـــل الـــذي يهمس 
لزوجته بكلمة ”أحبك“ أثناء عشـــاء رومانسي 
على ضوء الشـــموع، لن يجـــد رد الفعل الذي 
ينتظره إذا كان لدى زوجته اســـتقبال بصري 

للحـــب، بمعنى أنها تحـــب أن تراه في صورة 
أفعال وليس كلمات، والعكس أيضا بالنســـبة 
للمرأة التي يبلغ لها الحب ذروته عندما تسمع 
كلمات الحب من زوجهـــا، لكنها ترتبط برجل 
يميل لإظهار الحب في صور سواء كانت هدايا 

أو لفتات عاطفية.
وقال الأخصائي النفسي، الألماني روبرت 
شـــتيرنبرغ، في تقرير حديث، إن الحب يتكون 
من ثـــلاث قيم وهـــي: ”الحميميـــة والارتباط 
والشـــغف“، وتنشـــأ الســـعادة عندما يتوافق 
تقييم نســـبة كل مـــن هذه المعاني بالنســـبة 
للرجـــل والمـــرأة. وأوضـــح أن الرجـــل الذي 
يـــرى أن الحميمية هي أهـــم معنى في الحب، 
ســـيندهش عندما تعتبر زوجته أن مســـاعدته 
لها فـــي أعمال المنزل، هـــي أفضل تعبير عن 

الحب.  وأشـــار إلى أنه نظرا لاختلاف طبيعة 
البشـــر بحســـب المرحلة العمريـــة والظروف 
الاجتماعية، فإن معـــدل الحب ودرجة التعبير 
عنه تتغير بشكل كبير، حيث تثبت العديد من 
الإحصائيـــات أن معدل الســـعادة في العلاقة 
العاطفيـــة بين الزوجين يبدأ في التراجع بعد 
الطفـــل الأول، نتيجة لوجود المـــرأة والرجل 

تحت ضغوط عديدة في الحياة اليومية.
وأوصـــى الخبـــراء بضـــرورة إدراك هـــذا 
التغييـــر ومعرفـــة أهمية التعبيـــر عن الحب 
بشـــكل مســـتمر، بالصـــورة التـــي يفضلهـــا 
الشـــريك، ســـواء أكانـــت ســـمعية أم بصرية. 
وأكـــدوا أنـــه يمكـــن التوصل لأفضـــل طريقة 
للتواصل بالحـــب عند معرفة كل طرف لأفضل 

طرق استقبال الطرف الآخر للحب.

} القاهرة - تتســـم مرحلـــة المراهقة ببعض 
الخصائـــص التي تشـــعر بها الفتـــاة، أهمها 
محاولـــة إثبات ذاتها أمام والدتها، الأمر الذي 
يزيد من بعدها عنها في هذه الفترة، بالإضافة 
إلى التقليـــد الأعمى لتصرّفـــات والدتها ومن 
حولها بـــدون اســـتخدام العقل، كمـــا تعيش 
الفتاة تذبذبا في العواطف، وتميل إلى تكوين 
علاقات مـــع الجنس الآخر، وفـــي هذه الحالة 
يجب على الأم أن تتعامل مع الأمر بشـــيء من 
العقـــل، كأن تبتعـــد عن اســـتخدام العنف في 

التعامل.
وفي هذا الشـــأن، تقـــول الدكتـــورة هناء 
أبوشهبة أستاذة علم النفس بكلية الدراسات 
الإســـلامية بجامعة الأزهر: إن فترة المراهقة 
تعـــدّ من أخطر الفترات التـــي تمر بها الفتاة، 
لذلـــك يجب علـــى الأم أن تجعل مـــن علاقتها 
بابنتها علاقة متطوّرة وليســـت علاقة متسمة 
بالجمـــود، وأن تتقبّل التغييـــرات التي تطرأ 
على جســـدها بطريقة أخـــرى بخلاف العنف، 
هذه الطريقة تتيح للأم أن تسيّطر على الفتاة، 
ومـــن ثم احتواؤهـــا وحمايتها مـــن المخاطر 
التـــي تجعل مخاوف الأم هي المتحكمة عليها 

في هذه المرحلة.
وتابعت: هـــذه المرحلة تفـــرض على الأم 
أيضـــا حتـــى تحافظ علـــى ابنتها، أن تتســـم 
بشـــيء من المرونة بما يعني ألا تدقّق في كل 
شـــيء يصدر من الفتاة -على ســـبيل المثال- 
”إذا قالت البنـــت لوالدتها إنهـــا تريد الذهاب 
إلى صديقتها في وقت قـــد يتعارض مع وقت 
استذكار دروســـها، يجب على الأم أن تتعامل 
مـــع الموقـــف بحكمـــة، كأن تقـــول لهـــا إنها 
توافق، ولكن تشـــترط عليهـــا أن تذهب معها، 
أو تمنحها موعدا محدّدا لعودتها إلى المنزل، 

نظـــرا لأهمية الاطـــلاع على تصرّفـــات الفتاة 
وعلاقتها خارج محيط الأسرة.

وتضيـــف: أن تبـــادل الـــرأي والصداقـــة 
بينهمـــا يحقّقان شـــيئا من الانســـجام، فضلا 
عـــن تقليص حالة الحدة التي تصيب العلاقة، 
والتـــي تبنـــى على تخوّفـــات الأم من تســـرّع 
ابنتهـــا في تصرّفاتها، هـــذا الأمر يحميها من 
المخاطر التي قد تحيط بها بسبب الصداقات 

غير المضمونة.
ومـــن جانبـــه، يوضـــح الدكتـــور فكـــري 
عبدالعزيـــز استشـــاري الطـــب النفســـي، أن 
فتـــرة المراهقة يصحبهـــا بعـــض التغيّرات 
الجســـمانية دون نمـــو في القـــدرات العقلية، 
الأمر الذي تتوقّف عليه بعض التصرّفات غير 
المحسوبة للفتاة في هذه الفترة، مما يجعلها 
في نظر والدتها إنسانة مندفعة تحاول إثبات 
ذاتها بطريقة خاطئة، ويتســـبّب ذلك في توتر 
العلاقة بيـــن الأم والفتاة، لذلك يجب على الأم 
أن تقيـــم المواقـــف أو التصرّفات التي تصدر 
من الفتـــاة، ومن ثم تبني علـــى ذلك رد الفعل 
المناسب مع الأخذ في الاعتبار عدم المبالغة.

ويـــرى، أن من أهـــم الطرق الأخـــرى التي 
تســـاهم في توطيد العلاقة بيـــن الأم والابنة، 
الابتعاد عن الطرق الجافة في التعامل، وأيضا 
الابتعاد عـــن جميع ما يضايق الفتاة، حتى لا 
يكون سببا في حدوث فجوة سلوكية بين الأم 
وابنتها، لا ســـيما أن الفتـــاة في هذه المرحلة 
تكون أكثر حساسية بشكل يجعل ما يضايقها 

له أثر نفسي عليها.
ويســـتطرد قائلا: الأم عليهـــا أن تتفهّم أن 
ابنتها في هذه المرحلة تصبح معرّضة لأزمات 
نفســـية، وعليها توخي الحـــذر عندما تتحدث 

عنها أمام الآخرين.
وفي سياق متصل، تشدد الدكتورة مديحة 
الصفتي أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بالجامعة 
الأميركية، على أهميـــة أن تكون الصداقة هي 
الإطار الذي يجمع بين الأم وابنتها، لا ســـيما 
وأن الفتـــاة في مرحلة المراهقـــة يكون لديها 
حســـابات أخرى بحكم التحـــوّلات التي تظهر 
على تكوينها الجسمي والهرموني والنفسي، 

وبالتالـــي يجـــب علـــى الأم أن تتوخى الحذر 
في التعامـــل معها في هذه المرحلة، من خلال 
التوجيه السلوكي بطريقة هادئة إلى الأخطاء 
التـــي تقع فيها ابنتها، حتى تصل بالفتاة إلى 
مرحلة الرغبة في مصادقتها، والاســـتفادة من 

عقليتها وخبراتها في الحياة.
وتشـــدد على أهمية قيام الأم بدور متوازن 
لتلافي خطورة لجـــوء الابنة إلى الأم البديلة، 
مما قـــد يتســـبّب في خطـــر يمكـــن أن يلحق 
بالفتـــاة، لأن لجوء الابنة إلـــى البحث عن ذلك 
قد يعرّضهـــا إلى التعرّف على أناس ليســـوا 
أســـوياء، ومـــن هنا يكـــون احتمـــال تعرّض 
الابنة لتلقي أفـــكار خارج نطاق المبادئ التي 
تربـــت عليها كبيرا، مع التشـــديد على احترام 
خصوصياتها، لأن ذلك يساعدها على الشعور 

بالتميّز والتفرّد، واكتســـاب الاستقلالية التي 
تعطيها قدرا كبيرا من الثقة في النفس، وهذا 
يعـــدّ بداية للســـير فـــي الطريق الســـوي في 

العلاقة بين الأم والفتاة.
وتقول: إن طريقة الأم مع البنت عادة تكون 
مفتاحا لكل أســـرارها التي تريد الاحتفاظ بها 
في هذه المرحلة، ولذلك على الأم أن تتعدّى حد 
الحب والخروج عـــن التقليد، وتحاول تطوير 

العلاقة لتصبح حيوية ومليئة بالاحتواء.
وأكـــد علماء الاجتماع على أنّ عدم إنصات 
الأمهات لبناتهن المراهقات يفسّـــر خشيتهن 
من أن يعرفن أشياء لا يرغبن بمعرفتها كتورط 
بناتهـــن في علاقات عاطفيـــة، أو أن يضطررن 
للإجابة عن أسئلة ما زالت تعدّ من المحرمات. 
وأشـــاروا على أن هـــذا الهـــروب غير مجدي 

بل يزيد المشـــكلات تعقيداً، وشـــددوا على أن 
الحوار الإيجابي مـــع المراهقات يحميهن من 

الانزلاق في بوتقة الانحراف. 
أنّ  النفـــس  علـــم  أخصائيـــو  بيـــن  كمـــا 
المراهقـــات يخســـرن كثيـــراً بابتعادهـــن عن 
أمهاتهـــن، وأشـــاروا إلـــى أن القـــرب من الأم 

يخفف مشاعر الكبت والقلق والخوف.
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◄ تجربة فريدة أجراها موقع 
”باندورا“ البريطاني تحدى خلالها 

6 أطفال معصوبي الأعين في التعرف 
على أمهاتهم المتواجدات في الغرفة 

نفسها. التجربة أثلجت صدور 
الأمهات حين نجح جميع الأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة 
والتاسعة، في التعرف عليهن.

◄ اختار زوجان صينيان ”تشن 
تيناون“ و”جوه جايران“ أن يحتضنا 
الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وعلى مدار 26 عاما تبنت 
الأسرة الصغيرة أكثر من 40 طفلا.

◄ كشفت دراسة أميركية أن 
التدخين قد يدفع المدخن إلى تناول 
الكحوليات بصورة كبيرة، قد تصل 

إلى حد الإدمان، ليدخل المدخن 
في حلقة مفرغة من النيكوتين 

والكحوليات تؤثر بصفة أساسية على 
مراكز في المخ.

◄ أعلن باحثون، أن أمخاخ المواليد 
”تضيء“ بنفس الطريقة التي تحدث 
مع البالغين حين يتعرضون للألم، 
مما يشير إلى أنهم يشعرون بالألم 

مثلما يحس به الكبار.

◄ قالت دراسة حديثة عن التدخين 
عند الإناث في أميركا، إن النساء 

اللواتي يعتبرن أن التدخين يبعدهنّ 
عن البدانة لا يقدرن على التوقف عن 
التدخين مقارنة باللواتي لا يصدقن 

هذه ”الكذبة“.

◄ أعلنت هيئة كوريا للإحصاء أن 
نسبة الزواج في كوريا خلال العام 
الماضي سجلت أدنى مستوى لها 

في تاريخ البلاد، ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب على رأسها انخفاض عدد 

السكان المستمر في الفئة العمرية 
المناسبة للزواج.

[ التوجيه الإيجابي يوطد الصداقة بين الأم وابنتها  [ المصارحة أنسب الطرق للتعامل مع المراهقات
خــــــلال فترة المراهقة تطرأ على الفتاة اضطرابات نفســــــية وجســــــمانية متعدّدة، وتصبح 
ــــــة في تعاملاتها مع أســــــرتها والآخرين، وينصح علمــــــاء النفس بضرورة أن تكون  مذبذب

العلاقة بين الفتاة ووالدتها قائمة على الحوار والمصارحة.

الخروج عن التقليد يملأ العلاقة بين الأم وابنتها المراهقة بالحيوية والاحتواء

احترام خصوصيات الفتاة المراهقة يشعرها بالثقة والاتزان النفسي

للاســـتمتاع بالســـفر بعيدا عن الانزعـــاج من ســـاعات الجلوس في 
الطائـــرة ومـــا قد يســـببه ذلك من أضـــرار صحيّـــة وجمالية، ينصح 

الأطباء باللجوء إلى الجوارب الضاغطة المهمة للأقدام.

أكـــد الخبراء على أن زيـــت بذور اليقطين من أفضـــل الزيوت التي 
يمكن استخدامها للعناية بالبشرة، حيث يتميز بخواص طبيعية 

فعالة لتهدئة، وترطيب، وحماية وتجديد خلايا البشرة.

لمحاربـــة جفـــاف الشـــعر واســـتعادة حيويته، ينصـــح المختصون 
بتطبيـــق خل التفاح الأبيض الذي يعمل على إزالة تراكم القشـــرة 

وينقي فروة رأسك من الأوساخ.

التزامات الحب تختلف درجة تقييمها من شخص لآخر

} أغلب الأزواج الذين يقررون الانفصال، 
ربما لأسباب ومشاكل يستحيل معها 

التواصل في العيش تحت سقف واحد، لا 
يفكرون في مصير الشريك الثالث الذي لا 
يتقاسم معهم المنزل فحسب، بل وتجمعه 

معهم روابط أقوى من ذلك بكثير.
وهذا الشريك الذي أخرج من دائرة 

حسابات الآباء، قد يكون هو الخاسر الأكبر، 
وعلى جميع الأصعدة، خاصة إذا صاحب 

قرار الطلاق مشاجرات وتطاحنات بالجملة 
على النفقة والحضانة وما شابه ذلك من 

خلافات الأخذ بالثأر وشفاء الغليل.
من حقكم أن تمقطوا اللحظة التي 

تقابلتم فيها وقررتم فيها الارتباط، ولكن 
حافظوا على احترامكم أمام أطفالكم، 

وامتصوا غضبكم وأظهروا قليلا من الود، 
ولو كان ذلك في إطار شكلي وحيز زمني 
وجيز، فالأجواء المشحونة بالتوتر من 

شأنها أن تدمر مستقبل الطفل الذي لا ذنب 
له في علاقتكم الفاشلة.

من المؤكد أن استمراركم في حياة 
أسرية مليئة بالمشاكل والصراعات أسوأ 

تأثيرا على الأطفال من الطلاق، ولكن 
الحقيقة المؤسفة التي ربما تجهلونها، أن 
مشاكل ما بعد الطلاق ترافق الطفل في كل 

مرحلة من مراحل حياته.
وقد شددت الأبحاث النفسية على أهمية 

السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، 
ودور البيئة الأولى -أي الأسرة- في نموه 

السلوكي والنفسي، والذي يعتمد بالأساس 
على عمليات التطبيع الاجتماعي، التي 
يقوم بها الوالدان بدرجة أولى، وبناء 
عليها تتحدد ملامح شخصية الطفل 

ومستقبله.
إن البيئة التي يحاط فيها الطفل 

بالرعاية ويشعر فيها بالحب والحنان، لا 
تؤثر فقط على حالته النفسية وتجعله أكثر 

تفاؤلا وثقة بنفسه، وإنما تجعله يتمتع 
بصحة أفضل.

كما أن العلاقة المستقرة والثابتة بين 
الطفل وأبويه تزيد من شعوره بالراحة 

والأمان، خاصة عندما يحتاج للدعم النفسي 
والنصح في مراحل حياته المختلفة.

أما الطفل الذي لم يحالفه الحظ في 
التمتع بعلاقة أسرية مستقرة وقوية، 

فمن المرجح علميا أن يعاني من السكري 
وأمراض القلب والأزمات بمعدل ستة 
أضعاف أكثر من أقرانه الذين تمتعوا 
بعلاقة جيدة مع آبائهم، بالإضافة إلى 

أنه معرض إلى مشاكل سلوكية مختلفة، 
تتراوح بين القلق والشعور بالوحدة وقلة 

الثقة بالنفس والحزن.
إن فشل المرأة والرجل في الحفاظ على 
علاقتهما الزوجية، لا يمكن أن يعفيهما من 

مسؤوليتهما الأبوية التي تفرض عليهما 
تنظيم علاقتهما حتى بعد الانفصال، لأن 

لديهما قاسما مشتركا سيربطهما مدى 
الحياة، ومن المفروض أن يدفعهما ذلك إلى 

التنسيق فيما بينهما من أجل تربيته في 
أجواء يسود فيها الود والاحترام.

فما الضرر من الصداقة بعد الطلاق؟ 
أليست أفضل وسيلة للمحافظة على متانة 

الروابط العائلية، التي من شأنها أن 
تضمن لأبنائكم حياة سعيدة ومستقرة رغم 

الانفصال.
 ليتكم تعلمون كم من فائدة جماعية 

ستجنون لو تحليتم بالتسامح، وضحيتم 
ببعض حقوقكم المزعومة من أجل ضمان 
حق شريككم الثالث الذي هو فلذة كبدكم 

الذي يحتاج لأن يعيش في أمان.

يمينة حمدي

اكرهوا بعضكم بحنان

أسرة

يجب علـــى الأم أن تتوخى الحذر 
في التعامل  من خـــلال التوجيه 
الســـلوكي بطريقـــة هادئة إلى 

الأخطاء التي تقع فيها ابنتها

◄

تغيـــرات  تصحبهـــا  المراهقـــة 
عقلـــي،  نمـــو  دون  جســـمانية 
الأمر الـــذي تتوقف عليه بعض 

التصرفات غير المحسوبة

◄

باختصارموضة

ملابس العمال تغزو 
الموضة النسائية

} تغزو ملابس العمـــال عالم الموضة 
النســـائية في ربيع/صيف 2015 لتمنح 
وجريئـــة.  كاجـــوال  إطلالـــة  المـــرأة 
وقالت مجلة ”الأقمشـــة والمنسوجات“ 
الألمانية إن ملابس العمال تتسم بطابع 
عملـــي، موضحـــة أن مفرداتهـــا تتمثل 
فـــي اليونيفورم والأفرول والفســـاتين 
المصممة على شكل ”البلوزة القميص“ 
الكبيـــرة  الجيـــوب  ذات  والجواكـــت 

والأزرار المذهبة الضخمة.
ملابس  وتســـتلهم 
الموسم  هذا  العمال 
ملابـــس  موضـــة 
السفاري والملابس 
حيـــث  العســـكرية، 
علـــى  تعـــول  أنهـــا 
ذات  الجواكـــت 
الكاكـــي  اللـــون 
ويل  ا وســـر
ن  ســـا لفر ا
وســـراويل 

الشينو.
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◄ قرر اتحاد الكرة المغربي، 
اتخاذ قرار مفاجئ بتأجيله لجميع 
مباريات الجولة الـ٢٨ من الدوري 

الاحترافي المغربي لكرة القدم، على 
خلفية الحادث الذي تعرضت له 

حافلة نادي شباب خنيفرة.

◄ استقبل مجلس إدارة نادي 
الزمالك وفدا من نادي آيندهوفن 

الهولندي لبحث عدد من نقاط 
التعاون المشترك بين الناديين. 

وتوصل مسؤولو الناديين إلى اتفاق 
بخوض مباراتين وديتين سنويا.

◄ وصلت بعثة المنتخب السعودي 
لألعاب القوى أكابر إلى البحرين 

للمشاركة في البطولة العربية 
الـ١٩ لألعاب القوى والتي افتتحت 
منافستها أمس الخميس بمشاركة 

٦٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٢١ دولة 
عربية على مدى أربعة أيام.

◄ كشف الاتحاد العراقي، أن أهم 
معيار سيضعه الاتحاد في اختيار 

الدولة التي ستحتضن مباريات 
المنتخب العراقي في تصفيات قارة 
آسيا المؤهلة للمونديال المقبل، هي 

سهولة دخول المشجعين لأراضي 
تلك الدولة.

◄ يستعيد فريق اتحاد الجزائر، 
جهود أربعة من لاعبيه الأساسيين 

خلال مواجهته للجار والغريم 
مولودية الجزائر، يوم غد السبت، 

على ملعبه ببولوغين بالديربي 
العاصمي لحساب المرحلة الـ٢٦ 

للدوري الجزائري.

◄ رحب الاتحاد الأردني لكرة 
القدم بطلب نظيره اتحاد ترينيداد 
وتوباغو لإقامة مباراة ودية تجمع 

منتخبي البلدين في العاصمة عمان 
وتقام يوم ١٦ يونيو المقبل.

القادسية والكويت في واجهة المرحلة الـ24 من الدوري الكويتي
[ العربي يمني النفس بمواجهة الجهراء وهو في الصدارة

} المنامــة - ســـتكون الأنظار شاخصة اليوم 
الجمعة نحو لقاء كلاســـيكو الكرة البحرينية 
بين المتصدر المحرق (33 نقطة) والرفاع الثاني 
(31 نقطـــة)، علـــى ملعـــب البحريـــن الوطني 
بالرفاع في قمة مرتقبة للاقتراب أكثر من لقب 
الدوري مع افتتاح منافســـات المرحلة الـ16 من 

الدوري البحريني لكرة القدم. 
ويبحـــث الفريقـــان عن الفـــوز الذي يضع 
صاحبـــه على مشـــارف تحقيق لقـــب الدوري 
والاقتراب من الحسم لما تبقى في آخر جولتين 
من المســـابقة. وحقق المحرق فـــوزا صعبا في 
المرحلة الأخيرة على الحالة بنتيجة 5-4، وترك 
مدربه الكرواتي رادان علامات استفهام كبيرة 
بعد المســـتوى الذي قدمه الفريق، وخصوصا 
وأن الفوزيـــن الأخيرين للفريق جاءا بصعوبة 

شديدة على الشباب والحالة. 
ويعـــول المحرق على محترفيـــه البرازيلي 
جوناثان ومعه المونتينيغري أدمير أدروفيتش 
إلى جانـــب الدوليين عبدالوهـــاب علي ووليد 
الحيام وعبدالله عمر وجمال راشـــد ومحمود 
عبدالرحمـــن ”رينغـــو“ والمخضـــرم إبراهيـــم 
المشـــخص والحارس العائد من الإيقاف سيد 

محمد جعفر. 

من جهتـــه يســـعى الرفاع بقيـــادة مدربه 
الكرواتـــي برانكـــو كاركايتـــش إلـــى انتزاع 
الصدارة من المحرق، ويدرك أن الفوز سيقوده 
لاعتلاء القمـــة بفارق نقطة واحدة وأي نتيجة 
أخـــرى تعنـــي صعوبة المهمـــة لمـــا تبقى من 

المسابقة. 
وكان الرفـــاع قـــد تجـــاوز البســـيتين 1-3 
وقبلهـــا الحالة 2-1 في آخـــر مرحلتين ليتقدم 
للمركز الثاني في سلم الترتيب بفارق نقطتين 
عـــن المحـــرق. ويعـــول الرفـــاع علـــى لاعبيه 
الدوليين وأبرزهم عيســـى غالب وســـيد أحمد 
الأســـود والمحترفين  وكميل  جعفر ”كريمـــي“ 
البرازيلـــي أوزيـــا ومعـــه الكولومبـــي جون 
أوبريغون والأردنـــي عبدالله ذيب والمخضرم 

حســـين ســـلمان. وفي بقية المباريات، يحتدم 
الصـــراع للبقاء نحو فرق الصـــدارة، فيواجه 
الحـــد الخامـــس (30 نقطة) فريق البســـيتين 
السابع (13 نقطة)، ويدرك الحد صعوبة المهمة 
لما تمثله النقاط الثـــلاث، فالحد بقيادة مدربه 
المحلي سلمان شريدة طموحه تحقيق الثنائية 
ضم لقب الـــدوري إلى جانـــب كأس، والنقاط 
الثـــلاث تبقيه فـــي دائرة المنافســـة حتى آخر 
جولتين، ومن جهته البســـيتين بقيادة مدربه 
المحلي خليفة الزيانـــي يبحث عن رد الاعتبار 
وتعويض خســـارته لقب الكأس أمام الحد في 
النهائي وفي الوقت نفسه قيادة فريقه للهروب 

من منطقة الخطر وشبح الهبوط.
وفـــي الطـــرف المقابـــل يخـــوض الرفـــاع 
الشرقي الثالث (31 نقطة) مواجهة صعبة أمام 
الشـــباب الأخير (7 نقاط)، حيـــث يأمل الرفاع 
الشـــرقي في اعتـــلاء الصدارة فـــي حال تعثر 
المحـــرق والرفـــاع بالتعادل، ولكنه ســـيواجه 
صعوبـــة كبيرة أمام الشـــباب الذي يبحث عن 
الفوز ولا غير ليكـــون بصيص أمله في البقاء 
والهروب مـــن المركز الأخيـــر وخصوصا بعد 
فوزه الكبيـــر والمباغت على المنامـــة برباعية 

نظيفة في الجولة السابقة. 
ويدخل المنامة الرابع (30 نقطة) لقاءه أمام 
الحالة الثامن (12 نقطة) بحذر شـــديد وبرغبة 
عـــدم تكـــرار الهزيمـــة الثقيلة أمام الشـــباب، 
وســـيفتقد المنامة لجهـــود هدافـــه البرازيلي 
تياغـــو فيرنانديز بعد فســـخه لعقده وتوجهه 
إلى الدوري الماليزي السوبر للمحترفين للعب 

في صفوف فريق فيلدا يونايتد اف سي. 
ومـــن جانبه يســـعى الحالـــة للخروج من 
مـــأزق وشـــبح الهبوط للابتعاد مـــن المركزين 

الهبوط،  ولتفـــادي  والعاشـــر  التاســـع 
ويدرك مدربه المحلي محمد زويد أن أي 
هزيمة تعني دخـــول الفريق في دوامة 

الحسابات. 
وفـــي اللقـــاء الأخير يدخـــل المالكية 
التاســـع (11 نقطة) لقاءه أمام البحرين 
الســـادس (13 نقطة) في مواجهة بنظام 

لعبة الكراســـي، ففوز الأول يعني اقترابه 
من منطقـــة الأمـــان، والخســـارة الدخول في 
الدوامة، وبالمثل لفريق البحرين بقيادة مدربه 
المصـــري أحمد رفعـــت الذي يأمل فـــي الفوز 

والابتعاد عن الخط.   الرفاع يهدد صدارة المحرق

يــدخــل  نــقــطــة)   30) ــة  ــام المــن

نقطة)   12) الحالة  ــام  أم لــقــاءه 

تكرار  عدم  وبرغبة  شديد  بحذر 

الهزيمة الثقيلة أمام الشباب

◄

رياضة

 المحرق يلتقي الرفاع في صراع صدارة الدوري البحريني

«تم الاتفاق بشـــكل نهائي على مواجهة جيبوتي وديا يوم 21 مايو 

المقبل في القاهرة، ولقاء مالاوي سيقام يوم 8 يونيو بصفة دولية 

وبحضور كامل النجوم المحترفين».

جمال علام 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

«مبـــاراة الفتـــح نهائي مبكر، وثقتـــي كبيرة في قـــدرة فريقي على 

تجاوز المرحلة المقبلة بنجاح خاصة وأن عبورها سيقصر المسافة 

نحو لقب البطولة».

الأمير فهد بن خالد 
رئيس الأهلي السعودي

«أوجـــه اعتذاري للأهلي الســـعودي وجماهيره، علـــى ما بدر مني بعد 

المبـــاراة، تصرف لا إرادي بســـبب الظلم الـــذي تعرضت له، والحمد 

لله على كل حال». 

ماجد حسن 
نجم وسط نادي الأهلي الإماراتي

متفرقات

باختصار

} الكويــت - تســـتأثر مباراة القمـــة المقررة 
اليـــوم الجمعة بين القادســـية والكويت ضمن 
المرحلـــة الـ24 من بطولة الدوري الكويتي لكرة 
القدم بالاهتمام نظرا إلى تأثير نتيجتها على 
مصير اللقب. ويشغل الكويت المركز الثاني في 
الترتيب برصيد 57 نقطة متخلفا بنقطتين عن 
العربي المتصدر قبل ثلاث جولات على الختام. 
ويملك الكويـــت فرصة لانتـــزاع الصدارة 
مؤقتا فـــي حال كتب له الفوز على القادســـية 
حامـــل اللقـــب والذي فقـــد الأمل فـــي اعتلاء 
النقطـــة الأعلى من منصـــة التتويج، علما أنه 
يتقاســـم والعربي الرقم القياسي (16 لقبا لكل 

منهما). 
يذكر أن العربي سيكون مدعوا إلى الحلول 
ضيفا علـــى الجهراء الاثنـــين المقبل في ختام 
المرحلـــة. وتحظى مباراة القادســـية والكويت 
دوما بالاهتمام، خصوصا في السنوات العشر 
الأخيرة التي شهدت اقتسام الفريقين للألقاب 
المحلية بيـــد أنها مختلفة الطابـــع هذه المرة. 
فالكويت يســـعى إلى الفـــوز وتعزيز حظوظه 
بانتـــزاع لقب ينقـــذ به موســـمه، فيما يصبو 
القادســـية إلى اســـتعادة بعض مـــن كبريائه 
في موســـم شـــهد تتويجه بكأس السوبر على 
حساب الكويت نفسه وكأس الاتحاد الآسيوي 
على حســـاب أربيل العراقـــي، علما أنه مدعو 

لمواجهة السالمية في نهائي مسابقة الكأس.
الكويـــت قادم من فوز صعـــب على كاظمة 
2-1 بعد خسارة أمام الجيش السوري في عقر 
داره 0-1 ضمـــن الـــدور الأول من بطولة كأس 
الاتحاد الآسيوي، حيث فقد صدارة مجموعته. 
مـــن جهته، فاز القادســـية على الســـاحل 0-5 
محتلا المركز الثالث برصيد 52 نقطة، علما أنه 
خسر قبل أيام أمام مضيفه استقلال دوشانب 
الطاجيكســـتاني 0-2 في بطولة كأس الاتحاد 
الآســـيوي وفقد هو الآخر صـــدارة مجموعته. 
ويضـــم الفريقـــان عـــددا كبيـــرا مـــن النجوم 
المحليـــين أبرزهم في القادســـية بـــدر المطوع 
وصالح الشيخ وعبدالعزيز المشعان والحارس 

نـــواف الخالـــدي والمحترفون كالسويســـري 
دانيـــال ســـوبوتيتش والنيجيـــري عبداللـــه 
شيهو والغاني رشـــيد صوماليا وفي الكويت 
فهد عوض وفهد العنزي وعبدالهادي خميس 
فضـــلا عـــن البرازيلـــي روجيرو دي أســـيس 
كوتينيو والتونسي شـــادي الهمامي بيد أنه 
يفتقد إلى المخضرم وليد علي والصاعد أحمد 

حزام بسبب الإصابة.
ورفع فريق الكويت درجة استعداداته لهذه 
المواجهـــة. وتكمن أهمية المباراة كونها إحدى 
العقبات الثـــلاث التي تنتظـــر الكويت للبقاء 
في دائرة المنافســـة على اللقـــب في حال تعثر 
العربـــي المتصدر بفارق نقطتـــين عن الكويت 
صاحـــب الوصافة. وتبدو صفوف الأبيض في 
حالة جيـــدة في ظل جاهزيـــة لأغلب اللاعبين 
فيمـــا عدا وليد علـــي والصاعـــد أحمد حزام. 
ويأمل الكويت في الموســـم الحالي اســـتعادة 
لقـــب الـــدوري الغائب عن خزائـــن النادي في 
الموسم الماضي، فيما يتطلع العربي إلى حصد 
اللقب الغائب منذ زمن بعيد. ويتصدر العربي 

المنافســـات منـــذ بداية الموســـم الحالي، فيما 
عاد الكويـــت مؤخرا لواجهة المنافســـات بعد 
الفوز على العربي، وبعد أن اســـتعانت إدارة 
النادي بالمدرب الملقب بالجنرال محمد إبراهيم 
والذي حصد أغلب البطولات مع القادسية قبل 
الانتقـــال لتدريب الغـــريم التقليـــدي الكويت 
في الموســـم الحالي. وتشـــهد المباراة مواجهة 
جانبية أيضـــا بين مدربين محليين هما محمد 
إبراهيم الذي صنع اسمه في القادسية كلاعب 
ومـــدرب محققا معـــه ألقابا بالجملـــة بيد أنه 
ســـيجد نفســـه اليوم في مواجهـــة لاعبين من 
صنيعة يديه بينهم نجله خالد، وراشـــد بديح 
الذي تولى المهمة بشـــكل مفاجئ بعد التخلي 

عن الأسباني أنطونيو بوتشه.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يمنـــي العربـــي 
النفس بمواجهة الجهـــراء وهو في الصدارة 
وبالتالـــي تتمنى جماهيـــره خدمة من الغريم 
القادســـية تتمثل فـــي الفوز علـــى الكويت أو 
على الأقل التعادل معـــه. العربي قادم من فوز 
علـــى الصليبخـــات 2-0، أما الجهـــراء الفائز 

علـــى الفحيحيـــل 2-0 فيتمنى تجاوز نكســـة 
الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الأندية 
الخليجيـــة الــــ30 إثر خســـارته الموجعة على 

أرضه أمام السيب العماني بهدفين نظيفين. 
وينبغـــي علـــى الصربي بوريـــس بونياك 
مدرب العربي الحذر من الجهراء الذي يشـــغل 

المركز الرابع برصيد 51 نقطة. 
ويذكـــر أن العربي خســـر حـــارس مرماه 
حميد القـــلاف إلى ما بعد نهاية الموســـم إثر 
الإصابـــة التي تعـــرض لها في مبـــاراة القمة 
أمـــام الكويت (0-1) فضلا عـــن الأردني أحمد 
هايل الـــذي أصيب في المباراة نفســـها ولازم 
المستشـــفى لأيام عـــدة وهو لن يكـــون جاهزا 
لخوض الاختبار الصعب أمام الجهراء لأنه لن 

يعود إلى مزاولة نشاطه في الموسم الراهن. 
وفـــي المباريـــات الأخـــرى يلعـــب اليـــوم 
أيضـــا الصليبخـــات مع النصـــر، والتضامن 
مع الشـــباب، ويوم غد الســـبت الفحيحيل مع 
الساحل، وخيطان مع السالمية، والأحد كاظمة 

مع اليرموك.

ــــــة الـ24  ــــــوم منافســــــات المرحل ــــــق الي تنطل
ــــــة الدوري الكويتي لكــــــرة القدم،  من بطول
ــــــاراة القمــــــة بين القادســــــية  وتســــــتأثر مب
والكويت بالاهتمام باعتبارها حاســــــمة في 

مصير اللقب.

نزال مصيري بين قطبي الكرة الكويتية

◄ خسرت السويسرية مارتينا هينغيز 
والهندية سانيا ميرزا أولى مبارياتهما 

في الدور الأول لبطولة شتوتغارت لزوجي 
السيدات (جائزة بورش الكبرى) من بترا 

مارتيتش الكرواتية وستيفاني فوجت 
(ليختنشتاين) بنتائج أشواط 6-3 و3-6. 

ولم تظهر هينغيز بمستواها المعروف 
بعدما أصيبت في الوقت المستقطع في 

المجموعة الثانية. وكانت هذه المباراة هي 
الأولى لميرزا في زوجي 

مصنف أول.. وتعد 
ميرزا هي الهندية 

الأولى التي 
يتم تصنيفها 

في المركز 
الأول.. وتحتل 
هينغيز المركز 

الرابع في 
تصنيف 

زوجي 
السيدات.

العقبات  إحــدى  تمثل  المــبــاراة 

الكويت  تنتظر  الــتــي  ــثــلاث  ال

على  المنافسة  دائــرة  في  للبقاء 

اللقب في حال تعثر العربي

◄

◄ أحرز بول ميلساب 19 نقطة ليقود 
أتلانتا هوكس للصمود في وجه انتفاضة 

قبل النهاية ويمنحه الفوز على بروكلين 
نيتس 96-91 والتفوق 2-0 في سلسلة 

مبارياتهما السبع في سلسلة الدور 
الإقصائي الأول بالقسم الشرقي 
من دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وقدم ميلساب أفضل 
مبارياته منذ شفائه من 
الإصابة قبل أسبوعين 
ليقود الفريق للفوز. 

وستقام المباراتان الثالثة 
والرابعة بين الفريقين في 

بروكلين يومي السبت 
والاثنين المقبلين. وكان 
غاريت جاك أفضل مسجل 
لبروكلين برصيد 23 نقطة 

بينها 16 في الربعين الأول 
والثاني بينما أضاف زميله 

بروك لوبيز 20 نقطة.

◄ أبدى الجزائري نبيل بن طالب لاعب 
توتنهام، سعادته بالتقدم الذي حققه تحت 

قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو المدير 
الفني للفريق، خلال منافسات الموسم 
الحالي. صرح بن طالب قائلا ”ما زال 

أمامي الكثير لأتعلمه، ولكني أشعر بأنني 
تقدمت خطوة للأمام عن الموسم 

الماضي، تلك كانت بداية 
جيد لي، أنا ألعب أكثر 

فأكثر، أحصل على الثقة 
وأنضج بشكل أسرع“. 

وأضاف ”أشعر 
بأنني أنمو كلاعب 
كرة قدم، خاصة 

في وسط 
الملعب، أمتلك 

مسؤولية 
كبرى على طرفي 

الملعب، إنه مركز 
هام للغاية“.

◄ توصل الاتحاد التونسي لكرة اليد 
لاتفاق مع المدرب الفرنسي سيلفان نويه 

لتولي تدريب المنتخب خلفا للبوسني 
سعد حسن أفنديتش الذي أقيل من 

منصبه بعد الأداء المخيب في بطولة 
العالم بقطر في يناير الماضي. ولم يكشف 

الاتحاد التونسي عن المدة أو القيمة 
المالية للتعاقد مع المدرب الفرنسي البالغ 
من العمر 58 عاما، لكنه أوضح أنه سيتم 

تقديمه لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء. 
وشغل نويه منصب مساعد مدرب منتخب 
فرنسا لكرة اليد منذ عام 
2001 وتوج معه ببطولة 

أوروبا مرتين عامي 
2006 و2010، وبطولة 

العالم 2009 
و2011، وذهبية 

الألعاب 
الأولمبية 

عامي 2008 
و2012.

◄ اقتنص العين الإماراتي بقيادة 
المدرب زلاتكو داليتش صدارة المجموعة 

الثانية عندما عمق جراح مضيفه 
الشباب السعودي 1-0 في الجولة 

الخامسة قبل الأخيرة من الدور الأول 
لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. واستفاد 

العين من تعادل نفط طهران الإيراني 
المتصدر السابق مع ضيفه 

باختاكور الأوزبكستاني 
1-1، ليتصدر 

المجموعة مع 9 
نقاط بفوزين و3 
تعادلات، مقابل 
8 لنفط طهران 
و6 لباختاكور 

ونقطتين للشباب 
الذي ودع المسابقة. 

ويلعب في الجولة الأخيرة 
في 6 مايو المقبل العين مع 
نفط طهران في مباراة قمة 

وباختاكور مع الشباب.

تقدمت خطوة للأ
الماضي، تلك
جيد لي، أن
فأكثر، أحص
وأنضج ب
وأض
بأن
ك

كب
الملعب
هام للغا

مع ضيفه 
ستاني 

ة.
ة الأخيرة
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} موناكــو (فرنســا)  - أعـــرب جيانلويجـــي 
بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي 
لكرة القدم عن ســـعادته البالغـــة بتأهل فريقه 
إلـــى الدور قبل النهائـــي لبطولة دوري أبطال 
أوروبـــا للمرة الأولى منذ 12 عاما عقب تعادله 
ســـلبيا مع مضيفه موناكو الفرنســـي في دور 
الثمانيـــة للمســـابقة. وصـــرح بوفـــون عقب 

المباراة ”لقد كنا في غاية المهنية الليلة“. 
وأضاف الحـــارس الإيطالـــي ”إن موناكو 
فريـــق جيد، ولكننا نجحنا فـــي إبطال مفعول 
خطـــورة لاعبيـــه، لقد عملنا بجـــد للغاية حقا 
من أجل حرمانهم من الزمـــان والمكان“. وعند 
ســـؤاله عن المنافس الذي يفضـــل أن يواجهه 
يوفنتـــوس في الدور قبـــل النهائي رد بوفون 
قائلا ”لا أفضل أي فريق لمواجهته حقا. الفرق 
الثلاثـــة الأخرى كلهـــا جيدة على حد ســـواء 
وستكون المواجهة صعبة للغاية أمام أي منهم 

في الواقع“.
ويعـــود يوفنتـــوس الإيطالـــي للعب دوره 
بين كبار القارة العجوز، وذلك بأســـلوب لعب 
حديدي صلـــب يختلـــف تماما عـــن العمالقة 
برشـــلونة وريـــال مدريد الأســـبانيين وبايرن 

ميونيخ الألماني. 
وقـــد قام أليغري بالفعل بما هو مطلوب إذ 
بلغ فريق ”السيدة العجوز“ دور الأربعة للمرة 
الأولى منـــذ 2003 حين واصل مشـــواره حتى 
النهائـــي قبل أن يخســـر أمـــام مواطنه ميلان 
بركلات الترجيـــح. ”لم أعتقد بأننا ســـننتظر 
طيلة هذه الفترة!“، هذا ما قاله القائد الحارس 
جانلويجي بوفون عـــن انتظار فريقه 12 عاما 
لكـــي يصل مجددا إلى نصـــف نهائي البطولة 
عامي  القارية التـــي توج بهـــا ”بيانكونيري“ 
1985 و1996 ووصـــل إلـــى مباراتهـــا النهائية 
في 5 مناســـبات أخرى لكنه خسر مكانته بين 
الكبار منذ إنزاله إلى الدرجة الثانية عام 2006 

بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.

واحتـــاج يوفنتـــوس الذي هجـــره حينها 
الكثيـــر مـــن النجوم مثـــل الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش وفابيـــو كانافارو، إلى الوقت 
لكي يســـتعيد عافيته والمســـتوى الذي يخوله 
مقارعـــة فرق كبيرة مثل بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي الـــذي تخلص منه في الـــدور الثاني 
قبل أن يزيـــح موناكو في ربـــع النهائي. ”من 
أجل الوصول إلى هذا المســـتوى أنت بحاجة 
إلى أســـس فريق صلب، وإلـــى لاعبين جيدين 
أيضا… ومـــدرب جيد أيضا“، هـــذا ما أضافه 
أليغري الذي خلـــف أنطوني كونتي في نهاية 
الموســـم الماضي بعد انتقال الأخير للإشـــراف 

على المنتخب الإيطالي.
ومن المؤكد أن يوفنتـــوس لا يريد الاكتفاء 
بتألقـــه المحلـــي وهيمنته على الـــدوري الذي 
ســـيتوج به للمـــرة الرابعة علـــى التوالي في 
عطلة نهاية الأســـبوع الحالي فـــي حال فوزه 
على جاره تورينو وخســـارة قطبي العاصمة 
رومـــا ولاتســـيو، إذ يحلم باســـتعادة أمجاد 
الأيام الغابرة وهذا الأمر متاح أمامه أكثر من 

أي وقت مضى بقيادة أليغري الذي حافظ على 
استراتيجية سلفه كونتي واعتمد خطة 3-5-2 
لكنه مع بعض الليونة في حالة الضرورة، كما 
فعل فـــي مباراة ”لويس الثانـــي“ حين احتكم 
إلى خطـــة لعب أكثر كلاســـيكية 2-4-4. ”أنت 
بحاجة في بعـــض الأوقات إلى اللعب بطريقة 
مختلفة“، هذا ما قاله أليغري الذي اعترف بأن 
فريقـــه لم يقدم أداء مثيرا أمام موناكو. ما هو 
مؤكـــد، أن يوفنتـــوس قطع شـــوطا كبيرا بين 
الأمـــس واليوم، بين الخروج مـــن الدور الأول 
على يد قلعة سراي التركي وبين الوصول إلى 
نصف النهائي بعد التخلص من فريقين قويين 
مثـــل دورتموند وموناكو الذي أطاح في الدور 
الثاني بأرسنال الإنكليزي، لكن حلم العودة لا 
ينتهي هنا بـــل يأمل الذهاب حتى رفع الكأس 
القاريـــة الغالية للمرة الثالثـــة في تاريخه من 
أجـــل مكافأة لاعبـــين أوفياء مثـــل بوفون (37 
عاما) الذي أشـــار إلى أنه لم يعد أمامه الكثير 
من الوقت من أجل التتويج باللقب الذي يغيب 

عن خزائنه.

رياضة
23 الجمعة 2015/04/24 - السنة 37 العدد 9897
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صراع الأمتار الأخيرة يحتدم بين برشلونة وريال مدريد
[ بايرن ميونيخ أمام فرصة حسم اللقب الخامس والعشرين في تاريخه [ سان جرمان يتفرغ إلى المنافسات المحلية

} مدريــد - يحتـــدم التنافس بين برشـــلونة 
وريـــال مدريـــد من أجـــل إحراز لقـــب الدوري 
الأسباني لكرة القدم، فتشـــهد المرحلة الثالثة 
والثلاثـــون حلولهمـــا على فريقين في وســـط 
الترتيب إذ يزور الأول جاره اللدود أسبانيول 

والثاني سلتا فيغو. 
ويتصـــدر برشـــلونة حامل اللقـــب 22 مرة 
آخرها في 2013 بفارق نقطتين عن ريال مدريد 
حامـــل الرقم القياســـي في عـــدد الألقاب (32) 
آخرها في 2012. وقبل ست مراحل على نهاية 
الدوري ســـيكون فقدان النقاط بمثابة ضربات 

قاضية على الفريق الكاتالوني أو الملكي. 
ويخـــوض عملاقـــا الليغـــا المرحلـــة بعد 
إنجاز تأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، برشـــلونة بعدما كرر فوزه 
على باريس ســـان جرمان الفرنسي (2-0 إياب 
و3-1 ذهابا)، فيما تخطى ريال مدريد إصاباته 
وفك نحسه المحلي على حساب جاره أتلتيكو 
مدريـــد (1-0 إيابـــا و0-0 ذهابا) بهدف متأخر 
من المكســـيكي خافيير هرنناديز الذي حل بدلا 

من الفرنسي المصاب كريم بنزيمة. 

فـــي المبـــاراة الأولى غـــدا الســـبت، يأمل 
برشلونة تكرار فوزه الساحق على إسبانيول 
5-1 ذهابـــا، عندما ســـجل الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي ثلاثية، وهو يعول علـــى الأخير الذي 
يحتـــل وصافة ترتيـــب الهدافـــين (35) بفارق 
أربعـــة أهـــداف عـــن البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو نجم ريـــال مدريـــد، بالإضافـــة إلى 
لويـــس  والأوروغويانـــي  نيمـــار  البرازيلـــي 
ســـواريز، إذ يشـــكل الثلاثـــي الهجومي قوة 

ضاربة مرعبة في الآونة الأخيرة. 
ويبـــدو فريـــق المـــدرب لويـــس إنريكه في 
حالة جيدة تؤهله لتخطي إســـبانيول عاشـــر 
الترتيـــب والـــذي يعيـــش بدوره فتـــرة جيدة 
لـــم يخســـر خلالها فـــي آخر 6 مباريـــات. أما 
ريـــال مدريد الذي غاب عـــن صفوفه في دوري 
الأبطال الويلزي غاريـــث بيل والكرواتي لوكا 
مودريتش وبنزيمة، فيبحث بدوره عن تخطي 

سلتا فيغو مرة جديدة على غرار ما فعل ذهابا 
بثلاثيـــة نظيفة حملت توقيع الدون البرتغالي 

أفضل لاعب في العالم. 
ورأى أنشيلوتي ”سنستعيد لاعبي فريقنا 
فـــي نصف نهائي دوري الأبطال وستتحســـن 
الأمـــور. أعتقـــد أن بيـــل وبنزيمة ســـيعودان 

بسرعة لكن لا أعلم في أي وقت بالتحديد“.

مواجهة نارية

ســـيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة حسم 
اللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامســـة 
والعشـــرين في تاريخه عندما يستضيف هرتا 
برلين الســـبت في المرحلة الثلاثين من الدوري 
الألمانـــي والتي تفتتـــح اليوم الجمعـــة بلقاء 

ماينتز وشالكه. 
وفي ظل تصـــدره الترتيب بفارق 12 نقطة 
عن ملاحقه فولفســـبورغ بعـــد اكتفاء الأخير 
بالتعـــادل فـــي المرحلة الســـابقة مـــع ضيفه 
شـــالكه (1-1)، سيتمكن بايرن من الابتعاد عن 
بطـــل 2009 بفـــارق 15 نقطة قبـــل أربع مراحل 
على النهايـــة في حال فوزه علـــى هرتا برلين 
لأن ملاحقـــه يلعـــب الأحـــد في مبـــاراة نارية 
هامة لصراع المشـــاركة في دوري الأبطال ضد 

مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.
وعلى  ملعب“بوروســـيا بـــارك“، يخوض 
فولفســـبورغ اختبـــارا صعبـــا للغايـــة ضـــد 
مضيفه مونشـــنغلادباخ الطامح فـــي انتزاع 
بطاقـــة التأهـــل المباشـــر إلـــى دوري الأبطال 
الموسم المقبل. ومن المتوقع أن تكون المواجهة 
نارية بين فولفســـبورغ ومضيفه الذي يتخلف 
عنه بفارق 6 نقاط فيما يتشـــارك المركز الثالث 
المؤهـــل مباشـــرة إلى دوري الأبطـــال مع باير 

ليفركوزن الذي يحل ضيفا على كولن. 
ويقدم الفريقان أداء مميزا هذا الموسم، إذ 
لم يذق فولفســـبورغ طعم الهزيمة ســـوى مرة 
واحدة فـــي آخـــر 17 مرحلة، فيما لم يخســـر 
مونشنغلادباخ ســـوى مرة واحدة في آخر 12 
مرحلة. وتتجه الأنظار أيضا إلى معركة تجنب 
الهبوط إلى الدرجة الثانية حيث لا يفصل بين 
الفرق الخمسة الأخيرة سوى أربع نقاط حيث 
يتذيل هامبورغ، الســـاعي إلى تجنب الهبوط 
للمرة الأولى فـــي تاريخه، الترتيب برصيد 25 
نقطة خلف شـــتوتغارت (26) وبادربورن (27) 
وهانوفر (29) وفرايبورغ (29). وفي المباريات 
الأخرى، يلعب الســـبت بوروســـيا دورتموند 
الـــذي فقد الأمل فـــي المشـــاركة القارية والذي 

يخوض موســـمه الأخيـــر مع مدربـــه يورغن 
كلـــوب، مع إينتراخت فرانكفورت، ويوم الأحد 

بادربورن مع فيردر بريمن.

صراع محلي

طـــوى باريس ســـان جرمـــان صفحة حلم 
إحـــراز لقـــب دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
وتفـــرغ لمنافســـاته المحليـــة وأولها ســـيكون 
الانفـــراد بصـــدارة الـــدوري الفرنســـي لكرة 
القدم نهاية الأســـبوع الحالي. ويستقبل سان 
جرمان، حامل لقب الدوري في آخر موســـمين، 
ليل الشـــمالي ثامن الترتيب غدا السبت، قبل 
أن يســـتضيف ميتز الثلاثاء المقبل في مباراة 
مؤجلة، وفي حال فوزه في المباراتين سيبتعد 
علـــى الأقل بفارق ثلاث نقاط عن ليون الطامح 
والـــذي يحـــل ضيفـــا علـــى رينس فـــي ختام 
المرحلة. لكن فريق العاصمة ســـينهي موسمه 

بمـــرارة الخـــروج من ربـــع نهائي المســـابقة 
القارية، فبعـــد إنفاق عشـــرات الملايين لجلب 
نجـــوم اللعبة وخصوصا نـــواة دفاع منتخب 
البرازيل على غرار تياغو ســـيلفا ودافيد لويز 
وماركينيوس بالإضافة إلى الهداف السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، توقف قطـــار فريق 
المدرب لوران بلان أمام برشـــلونة الأســـباني 
الذي كرر فـــوزه عليه 2-0 بعـــد أن صدمه في 
عقر داره ذهابا 3-1، في مواجهتين دفع فيهما 

ثمن الإصابات والغيابات الكبيرة للاعبيه. 
ويتســـاوى ســـان جرمان مع ليـــون حامل 
اللقـــب بين 2002 و2007 بــــ65 نقطة، وبفارق 6 
نقاط عن موناكو المستفيد من هفوات مرسيليا 
الأخيـــرة. وقال إبراهيموفيتش بعد الســـقوط 
أمام برشـــلونة فريقه الســـابق ”يجب أن نركز 
الآن على مسابقتين محليتين، وفي حال فوزنا 
بأربعـــة ألقـــاب (مـــع كأس الأبطـــال الصيف 
الماضـــي) ســـتكون ســـابقة فريدة مـــن نوعها 

محليا“. وبعـــد مواجهتي ليـــل وميتز يواجه 
حامل اللقب نانت العاشـــر وغانغـــان الثاني 
عشـــر ومونبلييه السابع ورينس الرابع عشر، 
فيما يواجه ليون إيفيان الســـابع عشر وكاين 

الثالث عشر وبوردو السادس ورين التاسع. 
وعلى غرار ســـان جرميـــان، ودع موناكو 
الممثل الثاني للبلاد ربع نهائي دوري الأبطال. 
ويحل موناكو على لنس متذيل الترتيب والذي 

بات سقوطه وشيكا إلى الدرجة الثانية. 
ورأى مدافعه التونسي أيمن عبدالنور أنه 
”حان وقت التركيز على الـــدوري. علينا الفوز 
فـــي مبارياتنا الخمس الأخيرة كي نحتل على 

الأقل المركز الثالث“. 
ويتقدم موناكو بفارق نقطتين عن مرسيليا 
المأزوم بثلاث خسارات متتالية. ويواجه فريق 
المـــدرب الأرجنتيني مارســـيلو بيلســـا ضيفه 
لوريان الثامن عشـــر اليوم الجمعة في افتتاح 

المرحلة.

النادي الملكي يأمل في تضييق الخناق على كتيبة البلوغرانا

صدامات نارية مرتقبة 

في قرعة دوري الأبطال
بوفون يقود عودة يوفنتوس إلى صفوف كبار القارة

} نيون ( سويسرا) - تتحول أنظار عشاق كرة 
القدم الأوروبية اليوم الجمعة إلى مدينة نيون 
السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفـــا)، لمتابعة مراســـم ســـحب قرعة الدور 
نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.  
ومن الممكن أن تســـفر القرعة عن صدامات 
نارية من العيار الثقيـــل، خاصة إذا ما التقى 
فريقـــا ريال مدريد وبرشـــلونة في كلاســـيكو 
جديد بـــدوري الأبطـــال. وعلى الـــورق، يبدو 
فريق يوفنتوس الإيطالي صيدا سهلا للعمالقة 
الثلاثـــة، حيث يتمنى ريال مدريد وبرشـــلونة 
وبايرن ميونيخ مواجهة الســـيدة العجوز في 
الدور المقبل، لكن كرة القدم لا تخضع لمثل هذه 

المهاترات.
وتقـــام مواجهـــات ذهـــاب الـــدور نصف 
النهائـــي يومـــي 5 و 6 مايـــو المقبـــل، على أن 
تقـــام مواجهـــات الإيـــاب يومـــي 12 و 13 من 
الشـــهر ذاته، بينما ســـيقام نهائي المســـابقة 
الأوروبية يوم 6 يونيو المقبل في برلين. وأعلن 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم عن إجراء تغيير 
في طريقـــة اختيـــار الفرق الـ8 التـــي تترأس 
مجموعات الدور الأول من بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم. وانطلاقا من موسم 2015-
2016، ســـيتم وضـــع الفرق أبطـــال الاتحادات 
الـ7 المصنفة كأفضل اتحادات بالقارة العجوز 
بجانب حامل اللقب علـــى رؤوس المجموعات 
الــــ8. وفـــي حـــال كان حامل اللقـــب هو بطل 
المســـابقة المحلية التابعة للاتحادات المذكورة 
يتقـــدم بطـــل الاتحـــاد المصنف ثامنـــا أفضل 

اتحاد لترأس قمة إحدى المجموعات.
ويعتمـــد نظـــام الاختيـــار الحالـــي علـــى 
إعطـــاء أفضلية للفريق علـــى رأس مجموعته 
طبقـــا للنقاط التي يحصـــل عليها على خلفية 
إنجازاته في البطولات الدولية. ويحرم النظام 
الجديد الفرق الكبيرة أصحاب التاريخ الحافل 
كريال مدريد مثلا مـــن اعتلاء قمم المجموعات 
إذا لم تكن متوجة ببطولة دوري أبطال أوروبا 
أو بطولـــة الدوري المحلي فـــي بلادها. وعلى 
العكس مـــن ذلك، ستســـنح الفرصـــة لبعض 
الفرق الإيطالية والفرنسية والروسية لترأس 
المجموعـــات، بعد أن كانت مســـتبعدة من هذا 

التصنيف في السنوات الأخيرة.

ــــــف الدوريات الأوروبية،  تجرى نهاية هذا الأســــــبوع ســــــباقات الأمتار الأخيرة في مختل
على غرار منافســــــات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني والتي تشهد صراعا 
مباشرا بين الغريمين برشلونة وريال مدريد من أّجل حسم مسألة اللقب، حين ينزل الأول 

ضيفا على جاره اللدود إسبانيول والثاني يزور سلتا فيغو.

◄ لجأ الكيني فيكتور وانياما 
لاعب الوسط المتألق في صفوف 
ساوثهامبتون لوسائل التواصل 

الاجتماعي عبر الانترنت الخميس 
لتبديد شائعات ذكرت أنه في 

طريقه إلى أرسنال.

◄ رفض الهولندي روبن فان 
بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، عروضا مغرية من كبار 
الأندية التركية. وشارك صاحب الـ 
(31 عاما)، في 26 مباراة وأحرز 10 

أهداف مع يونايتد، خلال منافسات 
الموسم الحالي.

◄ جدد فريق بايرن ميونخ 

الألماني، نواياه من أجل التعاقد 
مع الصربي برانسلاف إيفانوفيتش 

مدافع تشيلسي، متصدر ترتيب 
الدوري الإنكليزي الممتاز خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ قال نادي أوتريخت الذي ينافس 
في دوري الدرجة الأولى الهولندي 
إن إيريك تين هاج سيتولى تدريب 

الفريق مع بداية الموسم المقبل 
وأنه وقع على عقد لمدة عامين.

◄ حذر الاتحادان الدولي 

والأوروبي لكرة القدم من استبعاد 
الاتحاد اليوناني من المنافسات 

الدولية بدعوى التدخل الحكومي 
بسبب قانون جديد. بعد مشاكل 
متواصلة بسبب شغب جماهير 

اليونان.

◄ سيبلغ سعر التذكرة الأقل ثمنا 

لمشاهدة مباراة الملاكمة المنتظرة 
بين الأميركي فلويد مايويذر 

جونيور والفيليبيني ماني باكياو 
1500 دولار أميركي حسب ما أعلن 

المنظمون.

باختصار

أليغـــري قـــام بالفعـــل بمـــا هـــو 

مطلوب إذ بلغ فريق «الســـيدة 

العجوز» دور الأربعة للمرة الأولى 

منذ 2003

◄

اختبـــارا  يخـــوض  فولفســـبورغ 

مونشـــنغلادباخ  ضـــد  صعبـــا 

الطامح في انتزاع بطاقة التأهل 

المباشر إلى دوري الأبطال

◄

«المحادثـــات مـــع بيب غوارديولا كانـــت إيجابية دائمـــا، لقد جعلني 

أشـــعر بســـعادة كبرى لوجودي فـــي الفريق، ماتياس ســـامر أيضاً 

حاول إقناعي بالبقاء في بايرن ميونخ».

 توني كروس
 لاعب وسط ريال مدريد الأسباني

«هـــازارد وسيســـك فابريغاس مـــن اللاعبين الرائعـــين، يمكنهما 

صنع أشـــياء رائعة في أي وقت، علينا بأن نركز طوال الـ90 دقيقة، 

ونحاول الفوز بالمباراة». 

  فرانسيس كوكلين 
لاعب أرسنال الإنكليزي

«تجربـــة اتحاد كرة القـــدم الياباني في تنظيم عـــدد من البطولات 

الكبرى ســـتضمن المزيـــد من النجاح لـــكأس العالـــم للأندية. بلد 

يملك سجلا حافلا في ما يتعلق بتنظيم أحداث كرة القدم». 

  جيروم فالكه 
أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم

القائد بوفون يحلم بتتويج تاريخي مع السيدة العجوز
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} عمــان - احتفلـــت أزبكيـــة عمـــان، أمـــس 
الخميـــس، باليـــوم العالمـــي للكتـــاب الـــذي 
يصادف 23 أبريـــل من كل عام، بإقامة معرض 
للكتاب يستمر خمسة أيام، تعرض خلاله 100 

ألف كتاب بـ 12 ألف عنوان.
وقال غازي الذيبة مالـــك الأزبكية إن فكرة 
إقامـــة المعـــرض تأتي احتفالا منـــه وصديقه 
حســـين ياســـين شـــريكه في الأزبكية، باليوم 
العالمي للكتاب، حيث تم توفير 100 ألف كتاب 
تضمنـــت 12 ألـــف عنوان مـــن مختلف الآداب 

والعلوم والثقافات.
وأضـــاف الذيبة أنـــه تم تكريـــم 30 طالبا 
مـــن مـــدارس العاصمـــة عمّان أمـــس كأوائل 
المطالعيـــن، وتـــم منحهـــم جوائـــز تتضمن 
عشـــرات الكتـــب، بعدمـــا تمكنـــوا مـــن الفوز 
بمسابقة قدمتها الأزبكية بالتعاون مع مدارس 

عمّان.
وقال إن المعرض سيشـــتمل على فعاليات 
خاصـــة بالأطفال يتضمنهـــا تقديم الآلاف من 
الكتـــب المتعلقـــة بـــأدب الطفل، كما ســـيقوم 
عـــدد من الكتـــاب الأردنيين والعـــرب بتوقيع 

إصدارات جديدة لهم.
ومضى الذيبة بالقول ”إننا نأمل من خلال 
هـــذا المعرض فـــي القضاء علـــى مقولة ’إننا 
شعب لا يقرأ“، إذ أن القارئ الأردني لا يحتاج 
إلا إلى العنوان الجيد والسعر المناسب الذي 
يلائـــم دخله الشـــهري، وحينها ســـيكون من 

السهولة جعله قارئا“.
وقـــال مهند المرافي، وهـــو طالب جامعي 
يبلـــغ من العمـــر 22 عاما، إنـــه يتابع مختلف 
فعاليات الأزبكية منـــذ انطلاقتها العام 2011، 
لافتا إلى أنـــه يرى في هكذا معارض ســـبيلا 
لتثقيـــف الشـــباب الأردني واســـتغلال أوقات 

فراغه.
فـــي  وجـــد  أنـــه  المرافـــي  وأضـــاف 
المعـــرض العديد مـــن الكتب التـــي تفيده في 
مجالـــه الدراســــي، وهـــو هندســـــة الكهرباء 

الميكانــيكية.

وكانـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة، ”يونســـكو“، اختارت يوم 23 
أبريل للاحتفـــال بالكتاب منذ عام 1995، حيث 
شـــهد ذلك التاريـــخ ولادة العديد مـــن الكتاب 

والروائيين العالميين ووفاتهم.
وكان العـــام 2011، شـــهد انطلاقـــة أزبكية 
عمّـــان، حيـــن لاحظ الشـــاعر والكاتـــب غازي 
الذيبة، والناشـــط الثقافي حســـين ياسين، أن 
لدى الشـــباب الأردني نهما نحو القراءة، لكن 
تواجهه مشـــكلة ارتفاع ســـعر الكتـــاب وعدم 
تنـــوع مضامينـــه، فقـــررا أن يستنســـخا في 
العاصمة الأردنية عمان تجربة ســـور الأزبكية 
في العاصمـــة المصرية القاهـــرة، حيث تبيع 
”أزبكيـــة عمان“ الكتب المســـتعملة والجديدة 
بأسعار زهيدة. وكان الذيبة أوضح أن الشكل 

ليس هو ما بدأت به،  الحالي لـ“أزبكية عمان“ 
فبعـــد ثورات الربيع العربي في 2011، وجد أن 
هنـــاك حاجة إلـــى القراءة لدى جيل الشـــباب 
الأردني، وبدأ برفقة صديقه حســـين، ببسطة 
(مـــكان عرض مفتوح) ثم تحولـــت النواة إلى 
مكتبة باســـم أزبكية عمان فـــي منطقة الدوار 
الثالث بالعاصمة تبيع الكتب بأسعار زهيدة، 
”ســـواء كانت مســـتعملة أو جديدة، وتركز في 
مضمونها علـــى الفكر التنويـــري بهدف رفع 
مستوى وعي الشـــباب وتزويده بكتب بعيدة 

عن التطرف“.
وبينمـــا ”أزبكية القاهـــرة“ موجودة طيلة 
العام في مكان محدد وسط العاصمة المصرية 
مـــن خلال حوالي مئة ”كشـــك حديـــدي“ لبيع 
الكتـــب، فـــإن القائمين علـــى أزبكيـــة عمان، 

وبمـــرور الســـنين، أدخلـــوا تعديـــلات علـــى 
النسخة الأردنية.

وأوضـــح الذيبة هـــذه الاختلافـــات قائلا 
”نقيم نســـخة كبيرة ســـنويا مـــن الأزبكية في 
إحدى ساحات العاصمة تضم ما لا يقل عن 18 
ألف كتاب، وهذا العام ارتفعت بشكل مسبوق 

إلى 70 ألف كتب.
كما نعـــرض الكتب عبر بســـطات صغيرة 
في الجامعات يتراوح عددها ما بين ثلاثة إلى 
خمسة آلاف كتاب، وعليه فإن أزبكيتنا متنقلة، 
وليســـت ثابتـــة كســـور أزبكية مصـــر، إلا أن 
مكتبتنا وســـط عمان تحمل اسم أزبكية عمان، 
ونطلق أعداد النســـخ على الفعاليات الكبيرة 
فقط، أما ما نعرضه في الجامعات لا نعلن عنه 

بوصفه نسخة من الأزبكية. 

100 ألف كتاب في حوزة الأردنيين احتفالا باليوم العالمي للكتاب 

} وقّـــع جمال عبدالناصر فـــي العام 1960 
فـــي ســـرايا القبة فـــي القاهرة علـــى قرار 
جمهوري يأمر بتشـــييد نصب تذكاري في 
دمشـــق، زمن الوحدة بين ســـوريا ومصر، 
وجـــاء القرار علـــى أن يكون هـــذا النصب 
على شـــكل عمودي، يرتفع عالياً في ساحة 
الأمويين، ليكون معمارياً على شكل السيف 
الأموي، وتم تنفيذ المشروع، الذي ما يزال 
قائماً حتى اليوم، فأطلق عليه أهل الشـــام 
حينها اســـم ”خازوق الوحدة“ للتعبير عن 
مدى فرحهـــم بمنجزات الدولـــة الاتحادية 
الاندماجيـــة بين الإقليم الشـــمالي والإقليم 

الجنوبي.
وقبل ذلك بثلاث ســـنوات جاءت كوكب 
الشـــرق أم كلثـــوم إلـــى دمشـــق، فحضـــر 
حفلهـــا وجهـــاء المدينة، وكان مـــن بينهم 
حســـني تللو الشـــهير، صديق السياسيين 
وســـخريته  بتهكّمه  والمعروف  والمفكرين 
حتى مـــن ذاتـــه، ذهـــب برفقة والـــده إلى 
منطقة ”المنشـــية“ قرب ”خازوق الوحدة“،  
للاســـتمتاع بصـــوت وأداء ســـيدة الطرب 
العربـــي، ويروي تللو بنفســـه قائلاً: رحتُ 
مع أبي لأسمعها، وطال الانتظار، ولم تظهر 
الســـت، فذبل أبـــي ونعس ونـــام، ثم طلّت 
علينا أم كلثـــوم فأفاق الوالـــد، ولما بدأت 
الآلات الموســـيقية، طالت المقدمة، فنام من 
جديد وأخذ يشـــخر، بينمـــا كانت أم كلثوم 
تغنـــي أغانيها الرائعة ”يلي كان يشـــجيك 
أنينـــي“ و ”رباعيـــات الخيـــام“ و“دليلـــي 
احتار“، وكان يجلس إلى جانبي واحد من 
كبار القوم، فهمس لي ”دخلك مين هالـنايم 
يللـــي قاعد جنبـــك؟“، فقلت لـــه ”والله هاد 
أبي“، فقال ”الله يبارك لك فيه، وهالســـلالة 

إن شاء الله ما بتنقطع�.
ولم تنقطع ســـلالة النائمين في لحظات 
الطـــرب، والفكـــر، والحـــرب، ومنعطفـــات 
التاريخ، ليس عندنا فقط في البحر العربي 
الهادر، بل إن وكالات الأنباء تناقلت الشهر 
الماضـــي خبراً عـــن إخلاء الســـلطات في 
كازاخســـتان لقرية أصيب ســـكانها فجأة 
بهـــوس النـــوم، ليل نهـــار، وقالت صحيفة 
ســـيبيريان تايمز إن قرية كالاتشـــي تعاني 
مـــن أعراض النـــوم بطريقـــة غامضة، وأن 
الأمـــر كان قد بدأ قبل عامين من الآن، ولكن 
يبدو أن نوم الأهالي تسبب في تأخر وصول 
الخبر إلى الإعلام لسنتين متتاليتين، ومن 
أعراض ما أصاب الكالاتشـــيين، أنهم بعد 
فتـــرات النـــوم الطويلة، يســـتيقظون غير 
متذكرين أي شيء، وكأن الزمن تجمّد تماماً 
خلال نومهم، فلعل هذا المكان ســـيكون من 
مقاصد السياح العرب قريباً، للتعرف على 

سحر النوم عن كثب.
ولكن العاشـــق لا ينام، فقد قرأ المغني 
العراقـــي الكبيـــر يوســـف عمر علـــى مقام 
الصبا فـــي العام 1956 ”ناموا وعين الصبّ 
ليس تنـــامُ، لله ما فعلت بـــي الأيامُ؟ أرعى 
النجـــومَ ولي فـــؤادُ خافقٌ، مُزجـــتْ بنغمة 
وَجْـــدِهِ الأنغامُ“، وقال الخيام ”ســـمعتُ في 
ـــق النّوم كمام  حلمـــي صوتاً أهـــابْ، ما فتَّ
الشـــبابْ“، وإذا كان الإنســـان الذي يعيش 
ســـتين ســـنة فقط، ينام منها عشرين سنة 
كاملة، فهذا يعني أن عمره المســـتيقظ هو 
أربعـــون عامـــاً فقـــط، أي أنـــه يقضي ثلث 
حياته مشغولاً في ما لا يد له فيه، غارقاً في 

عالم الأحلام والكوابيس.
وإذا كان نـــوم الظالـــم عبـــادة، وتقرّباً 
إلـــى اللـــه، بســـبب الرحمة التـــي يتيحها 
ســـباته للعباد، كي يتنفســـوا قليـــلاً، فإن 
نوم المظلـــوم الجاهل كفـــرٌ، ودعوته حين 

يستيقظ غير مستجابة.

سلالة النائمين

إبراهيم الجبين
ــــــدة وذكية لتســــــويق  ــــــة طريقة فري الأزبكي
الكتاب، بدأت في مصر وطورها الأردنيون 
ــــــث يصبح  لتصــــــل عاصمتهــــــم عمان، حي
الكتاب الذي هجــــــره العديد من القراء في 
الوطن العربي، شعبيا وفي المتناول، يمكن 

اقتناؤه بأسعار زهيدة.

الأزبكية فكرة ذكية هدفها القضاء على مقولة {أمة اقرأ لا تقرأ}

صباح العرب

روسي يستعد لزرع رأسه في جسد إنسان آخر

مراكز اللياقة أحدث الأماكن لإبرام صفقات العمل 

فاليـــري  الروســـي  يقـــول   – موســكو   {
ســـبيريدونوف الذي يُعانـــي من حالة مرضية 
ربما تكون قاتلة إنه يرغب في المســـاعدة بأي 
شـــكل في إتمام أول عملية لزراعة رأس إنسان 

في جسد آخر.
وســـبيريدونوف الـــذي يُقيـــم فـــي مدينة 
فلاديمير، التي تقع على مســـافة 200 كيلومتر 
شـــرقي موســـكو، عالم كمبيوتـــر ويعاني من 
نوع نادر من ضمور العضلات الشـــوكي الذي 

يتسبب في ضعف حاد في عضلات الجسم.
ومتوســـط أعمار المصابين بهذا المرض 
قصيـــر، فأغلبهـــم لا يبلغ ســـن المراهقة، لكن 
ســـبيريدونوف البالغ من العمر 30 عاما، يقول 

إن حالته تتدهور بشكل سريع.
وقال الأربعاء في لقاء صحفي ”أنا واضح 
بشـــأن فرصي في النجاة، أتفهـــم أن مثل هذه 
الجراحـــة قد تمثل لي فرصـــة طيبة لمواصلة 

حياتي“.
وأضاف ”وإذا وقع الأســـوأ. إذا لم يتحقق 
ذلك، ســـأعلم أنني ساعدت في توفير قدر كبير 
من البيانات بعد الجراحة ستساعد الأطباء في 

المستقبل على إنجاح مثل هذه الجراحات“.
والجراحة فكرة طبيب الأعصاب الإيطالي 
ســـيرجيو كانافيرو الـــذي يقول إنـــه يُحَضر 
بالفعـــل لهـــذه الجراحة المثيـــرة للجدل التي 

يعتقد أنها ستمثل فتحا علميا جديدا.

ويقـــول ســـبيريدونوف إنه علـــى اتصال 
بانتظـــام مـــع كانافيـــرو على موقع ســـكايب. 
ويقـــول الطبيب إن الجراحة قـــد تُجرى خلال 
عامين، وإن رأس ســـبيريدونوف ســـتُزرع في 
جســـد متبرع عن طريق ربط الحبل الشـــوكي. 
وهي جراحة يشـــارك فيهـــا أكثر من مئة عامل 

طبي وقد تستغرق 36 ساعة.
وقال ســـبيريدونوف ”لم ألتقه بعد. ننسق 
خططنا ونحدد الخطـــوات التالية، ولم أدخل 
فـــي تفاصيل مـــاذا ســـيحدث لي علـــى مدى 
العامين. أنا فقط أحاول مساعدته في ما يقوم 

به الآن“. 
ســـتتكلف  كانافيـــرو  تقديـــرات  وحســـب 
الجراحـــة نحـــو 15 مليـــون دولار أميركـــي، 
وســـتجرى إما في الصين وإمـــا في الولايات 

المتحدة.
وتظل هناك تســـاؤلات بشـــأن ما إذا كانت 
الجراحة تتعـــارض مع أخلاقيات مهنة الطب. 
لكـــن يبـــدو الروســـي مُصممـــا علـــى خوض 
التجربـــة. ومازال كانافيرو يســـعى للحصول 
على تمويل لمشـــروعه ومن المقرر أن يخاطب 
المؤتمر السنوي التاسع والثلاثين للأكاديمية 
الأميركيـــة لجراحات الأعصـــاب والعظام في 
أنابوليـــس فـــي ماريلاند في يونيـــو المقبل. 
ويقول إن الموعد المناســـب للجراحة سيكون 

يوم عيد الميلاد عام 2017. 

لم تعد صفقات العمل تبرم في  } نيويــورك – 
الحانات وعلى موائد العشـــاء الفاخرة وسط 
تبادل الأنخاب، بل في مراكـــز اللياقة البدنية 
وســـط العرق أو ربما خلال المشي أو الركض 

البطيء.
ويقـــول خبـــراء اللياقة إن فصـــول اليوغا 
ومراكـــز التدريبـــات الرياضيـــة الأخرى حلت 
محل ملاعـــب الجولف وحفرها التســـع، وإن 
المشـــروبات الصحيـــة حلـــت محـــل كؤوس 

المارتيني.
وقالـــت ســـارة سيســـيليانو، البالغـــة من 
العمـــر 32 عامـــا، وهي مديرة دعايـــة تنفيذية 
تقدم فصـــولا للتدريبات البدنيـــة ”الربط بين 
شـــبكات رجال الأعمـــال والتدريبـــات البدنية 
ولـــد من الرغبة في الاتصال مـــع الزبائن على 
مستوى أعمق … الكثير من صفقات البيع تتم 

أثناء احتساء المشروبات“.
وترى سيسيليانو ومقرها مدينة نيويورك 
أن اصطحاب زبائنها، وغالبيتهم نساء تتراوح 
أعمارهـــم بين 22 و52 عاما، إلى فصول اليوغا 

ومخيمات الكشافة واستوديوهات الرقص هو 
أسلوب ممتاز لبناء العلاقات وتطويرها.

مواكبـــة  يحبـــون  ”النـــاس  واســـتطردت 
الموضة“.

وتقول اليكســـيا بـــرو، التي شـــاركت في 
تأسيس شـــركة إعلام متخصصة في أساليب 
الحياة الصحية، إن ممارســـة تدريبات اللياقة 
والإحماء بـــدأت في عالم صناعـــة الدعاية ثم 
انتقلت إلى من يمارســـون مهنا أكثر محافظة 

مثل رجال القانون والبنوك.
وقالـــت جابي إتروج كوهيـــن نائبة رئيس 
العلاقات العامة والاســـتراتيجية في ”ســـول 
سايكل“ وهي سلسلة تضم 39 مركزا لممارسة 
ركوب الدراجات الثابتة إن خلال أربع سنوات 
أصبح هـــذا المحـــور الذي يربط بين شـــبكة 
الأعمـــال والتدريبات الرياضية جزءا مهما من 

عملها.
وأرجعت جزءا من هذا الإقبال إلى الضوء 
الخافـــت فـــي اســـتوديوهات التدريـــب الذي 

يناسب إبرام الصفقات. 

} تونس – استقبل رئيس الحكومة الحبيب 
الصيد أمس، الفنانة التونســـية هند صبري 
بقصـــر الحكومـــة بالقصبـــة فـــي العاصمة 

التونسية.
وقالـــت هند إن اللقاء الـــذي جمعها برئيس 
الحكومة تمحور أساســـا بشـــأن دور الفنان 

التونسي داخل تونس وخارجها.
وجاء لقاء صبـــري والصيد تكريما لها على 

إطلاقها لحملة ”زوروا تونس“ 
بمســـاهمة نجـــوم الســـينما 

من  وعـــدد  المصريـــة 
التونسيين،  الفنانين 
ظافـــر  أبرزهـــم  مـــن 

وفريـــال  العابديـــن 
دعم  بهـــدف  يوســـف، 
التونســـية،  الســـياحة 
وذلك على إثـــر العملية 
الإرهابية التي استهدفت 
مجموعـــة من الســـياح 
في متحف باردو خلال 

شهر مارس الماضي.

وأكـــدت صبـــري أن حملـــة مبـــادرة ”زوروا 
التي أطلقتهـــا من مصر، تهدف إلى  تونس“ 
دعم الســـياحة التونسية خاصة وأن تونس 
اليـــوم هي في حرب ضـــد الارهاب الذي كان 
أحد محـــاور اللقـــاء الذي جمعهـــا برئيس 

الحكومة.
وأضافت صبري أنه تم الحديث خلال لقائها 
بالصيـــد أيضا عن الوســـائل الثقافية لمنع 
المواطـــن التونســـي من التـــورط في 
الفكـــر الإرهابي، مشـــددة على دور 
الســـينما والمطالعة وشتى أنواع 
التعبيـــرات الثقافيـــة والفنيـــة 
فـــي مقاومـــة الفكـــر الظلامي 

والتصدي لآفة الإرهاب.
الســـياحة  وزيـــرة  وكانـــت 
ســـلمى اللومـــي الرقيـــق قـــد 
بادرت بدعـــوة هند صبري يوم 
الوفد  لمرافقة  الماضي  السبت 
الفرنســـي الذي ترأسه وزيرة 
دعمـــا  الفرنســـية  الثقافـــة 

لتونس.

هند صبري تقاوم الفكر الظلامي

في قصر الحكومة

والصيد تكريما لها على جاء لقاء صبـــري
طلاقها لحملة ”زوروا تونس“
مســـاهمة نجـــوم الســـينما

من  وعـــدد  مصريـــة
التونسيين،  فنانين 
ظافـــر  أبرزهـــم  ـن 
وفريـــال عابديـــن 
دعم  بهـــدف  وســـف، 
التونســـية، ســـياحة 

ذلك على إثـــر العملية 
رهابية التي استهدفت 
جموعـــة من الســـياح 
ي متحف باردو خلال 

هر مارس الماضي.

بالصيـــد أيضا عن الوســـائل الثقاف
من التـــو المواطـــن التونســـي
الفكـــر الإرهابي، مشـــددة ع
الســـينما والمطالعة وشتى
التعبيـــرات الثقافيـــة و
فـــي مقاومـــة الفكـــر ا
والتصدي لآفة الإرهاب
الس وزيـــرة  وكانـــت 
ســـلمى اللومـــي الرقيـ
بادرت بدعـــوة هند صب
لمرافق الماضي  السبت 
الفرنســـي الذي ترأسه
الفرنســـية الثقافـــة 

لتونس.
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